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القضائية الصادرة ضد  الأحكامتنفيذ 

في المملكة العربية  الإدارةجهة 

 الإسلاميةفي ضوء الشريعة  السعودية

 *والقانون الوضعي

 الدكتور

 *سامح عبد الله عبد الرحمن محمد
 

 

 

ء لرفع يلجأ الأفراد إلى القضاو ،بني البشر إلى السعادة والطمأنينة والأمانالعدل هو سبيل 

، وفي سبيل رفع هذا الظلم قد الإدارةما قد يتعرضون له في بعض الأحيان من جور وظلم 

ما يحدوه الأمل بتنفيذ ما يحصل  دائما والمدعي، لكن  الإدارةالقضاء بين  أمامتطول الدعوى 

رع مرارة المدعي يتج فإنفإذا لم يقترن هذا الحكم بالتنفيذ ، ة هذا المطافعليه من حكم في نهاي

إلا بشق الأنفس وذلك بعد سجال  إليهالمدعي ما وصل  إليهالظلم، فهذا الحكم الذي وصل 

المدعي  وما تحمل، القضاء، ويبغي في النهاية تنفيذ هذا الحكم أمام الإدارةطال بينه وبين جهة 

وصول إلى النتيجة المرجوة من الحكم ألا وهي وضع هذا الحكم موضع هذه المشقة إلا لل

التنفيذ، فتزول مع تنفيذه كل ما تعرض له من مشقة وتعب، فتنفيذ الحكم محطته الأخيرة لرفع 

  .الظلم الذي قد يتعرض له

التي  كامالأحلعدم تنفيذ  الإدارةبيان الوسائل التي يمكن أن تنتهجها  إلىويهدف البحث 

رة ضدها الصاد الأحكامتصدر ضدها، والتعرف على الأسباب التي تتمسك بها لعدم تنفيذ 

ة الصادرة القضائي الأحكاملتنفيذ  الإدارةمع بيان بعض الوسائل التي يمكن من خلالها إجبار 

                                                 
 27/3/2019جيز للنشر بتاريخ أ . 

 المملكة العربية السعودية. –الرياض   –معهد الإدارة العامة  -أستاذ القانون الإداري المساعد 

 الملخص
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 . ضدها

 لأحكاماالطريقة التي يمكن من خلالها تنفيذ  أووتتمثل مشكلة البحث في بيان الوسيلة 

القضائية خاصة إذا كانت صادرة ضد  الأحكامالقضائية، ولعل المشكلة تعود إلى طبيعة 

ن ، ونتبع في هذه الدراسة المنهج التحليلي المقارالأحكامنها هي المنوط بها تنفيذ أ، حيث الإدارة

الإدارية  لأحكامامن خلال تحليل النصوص والأحكام للوصول إلى كيفية تطبيقها بشأن تنفيذ 

لى ع الإدارةالإدارية ووسائل إجبار  الأحكامالمنهج المقارن والذي نتعرض فيه لتنفيذ  مع

 .في هذا الموضوع الإسلاميةتنفيذها طبقا للنظام السعودي وما جاءت به أحكام الشريعة 

وأهمها  ليهاإونختم البحث بخاتمة تناولنا فيها مجموعة من النتائج والتوصيات التي توصلنا 

الصادرة ضدها، وأن هناك من  الأحكامقد تلجأ إلى بعض الوسائل لتعطيل تنفيذ  الإدارةأن 

 . ةالإدارية في المملكة العربية السعودي الأحكامالجهات التي يمكن أن يكون لها دور في تنفيذ 

 المصطلحات الأساسية:

  والي المظالم- الإدارة-الإدارية الأحكام –التنفيذ 

 

 
 

وتعالى أمر  الله سبحانه فإنولهذا العدل سبيل بني البشر إلى السعادة والطمأنينة والأمان،  

حْسَانِ إنَِّ اللهََّ يَأْم   "عدة، منها قوله عز وجل: به في كتابه الكريم في آيات ، (1)"ر  باِلْعَدْلِ وَالْإِ

رْبَىٰ  "وقوله تعالى: وا وَلَوْ كَانَ ذَا ق  لْت مْ فَاعْدِل  اللهَ  إنَِّ “، وقوله سبحانه وتعالى: (2)" ۖ  وَإذا ق 

وا باِلْعَدْلِ  م  وا الْأمََانَاتِ إلٰى أَهْلِهَا وَإذا حَكَمْت مْ بَيَْْ النَّاسِ أَنْ تََْك  مْ أَنْ ت ؤَدُّ ك  ر   . (3) "يَأْم 

حث على العدل وأنذر من الجور بعذاب شديد في أحاديث  كما أن الرسول الكريم 

                                                 
 90سورة النحل، الآية  (1) 

  152سورة الانعام، الآية  (2)

  58سورة النساء، الآية  (3)

المقدمة
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 ـوكلْتاَ نبوية شريفة، منها قوله  حْْنِ  يَْ عند الله، على مَناَبرَِ من ن ورٍ عن يَميِْ الرَّ
: )إنَّ الم قْسِطِ

كْمِهِمْ وأَهْلِيهمْ وَمَا  ذينَ يَعْدِل ونَ فِي ح   (4)"وَل وا(يَدَيْهِ يَمِيٌْ: الَّ

وفي سبيل تَقيق العدل يلجأ البشر إلى القضاء لرفع الجور والظلم، إذ هو الملاذ الذي يلجأ 

المظلوم لإقام العدل، وفي الدعوى الإدارية يلجأ الأفراد إلى القضاء لرفع الجور والظلم  إليه

لى الحكم ، وقد تطول الدعوى مما يقال معه إن الوصول إالإدارةالذي قد يتعرضون له من 

يبتغي  ،القضاء أمامومن ثم تنفيذه هي الخطوة الأخيرة في سجال طال بيْ الأفراد والإدارة 

فالحكم بدون تنفيذ هو والعدم سواء إذ ما فائدة الحكم إن ، منه الأفراد في النهاية تنفيذ الحكم

يمة المداد الذي ق لم ينفذ الحكم فقيمته من الناحية العملية لا تتعدى فإنلم يقترن بالتنفيذ ؟، 

تب به، إذن تنفيذ الحكم ضد  هو الهدف النهائي الذي يبتغيه الأفراد في مواجهة  الإدارةك 

 على تنفيذ الحكم الإدارة، فما هي الوسيلة والطريقة التي يمكن من خلالها إجبار الإدارة

  .لعدم تنفيذه لطرق والوسائل المتاحة لها سبيلاا الصادر ضدها؟ إذا ما اتخذت من ا

  مشكلة البحث:

 لأحكاماالطريقة التي يمكن من خلالها تنفيذ  أوتتمثل مشكلة البحث في بيان الوسيلة 

ببعض الأسباب التي تدعي  الإدارة، وذلك إذا ما تمسكت الإدارةالإدارية الصادرة ضد جهة 

اصة الطبيعة الخ بأنها وراء عدم تنفيذها للأحكام الصادرة ضدها، وترجع مشكلة البحث إلى

، وفي نفس الإدارة، إذ والوضع كذلك فالحكم صادر ضد الإدارةللأحكام الصادرة ضد جهة 

الوقت هي المنوط بها تنفيذه إذ عليها أن تقوم بوضع الحكم موضع التنفيذ من خلال اتخاذ ما 

 . لتنفيذ هذا الحكم إجراءاتيلزم من 

 ها:وتثير هذه الإشكالية طرح عدد من الأسئلة أهم

  ؟الإدارةالقضائية الصادرة ضد جهة  الأحكامما هي وسائل وأسباب عدم تنفيذ 

                                                 
صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل، وعقوبة الجائر، والحث على الرفق بالرعية، والنهي عن  (4)

 (.1827(، رقم: )3/1458إدخال المشقة عليهم )
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  الأحكامبتنفيذ  الإدارةلإلزام جهة  إليهما هو الأساس الذي يمكن الاستناد 

 القضائية الصادة ضدها؟

  ضائية الق الأحكاملتنفيذ  الإدارةما هي الوسائل التي يمكن من خلالها الضغط على

 الصادرة ضدها؟ 

  أهمية الموضوع: 

للموضوع أهمية من الناحية العملية ومن الناحية النظرية أما من الناحية العملية فمن 

للتنفيذ هو حبر على ورق فلا تتجاوز أهميته المداد الذي  مجالاا المعلوم أن الحكم الذي لا يجد 

شخص ال إذ إنعلى إنسان أهمية تنفيذ الحكم  ىثم إنه من ناحية أخرى لا يخف .دون به الحكم

ما لجأ للقاضي إلا ليصل إلى حقه ولا يمكنه الوصول إلى هذا الحق إلا من خلال تنفيذ الحكم 

  .الصادر لصالحه

أما من الناحية النظرية فتأتي هذه الأهمية في أن هذا الموضوع لم يتم تناوله من الباحثيْ 

 لأحكاماالبحث يساهم ولو بلبنة في بناء نظام لتنفيذ  فلعل هذا .بشكل كافٍ رغم أهميته

 لأحكامان بعض الأنظمة قد أحاطت تنفيذ خاصة أ .الإدارية في المملكة العربية السعودية

و على تنفيذها كما ه الإدارةببعض الوسائل التي تجبر  الإدارةالإدارية الصادرة ضد جهة 

  .الوضع في فرنسا ومصر

 :إلىيهدف البحث  أهداف البحث:

ي تصدر القضائية الت الأحكاملعدم تنفيذ  الإدارةالوسائل التي يمكن أن تنتهجها  بيان .1

  .ضدها

ة الصادرة القضائي الأحكاملعدم تنفيذ  الإدارةالتعرف على الأسباب التي تتمسك بها  .2

 . ضدها

  .القضائية الصادرة ضدها الأحكامبتنفيذ  الإدارةبيان الأساس لالتزام  .3

قضائية ال الأحكامعلى تنفيذ  الإدارةبيان بعض الوسائل التي يمكن من خلالها إجبار  .4

  .الصادرة ضدها
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  صعوبة البحث:

ية الصادرة ضد القضائ الأحكامتتمثل صعوبة البحث في قلة المراجع التي تناولت تنفيذ 

 . في المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص الإدارةجهة 

 السابقة:الدراسات 

 لإدارةاالقضائية الصادرة ضد جهة  الأحكاملم نطلع على بحث متخصص يتناول تنفيذ 

قضائية ال الأحكامفي المملكة العربية السعودية سوى دراسة تَت عنوان إشكالية تنفيذ 

للدكتور/ الدين الجيلالي محمد بوزيد، إلا أن الدراسة تناولت مشكلة  الإدارةالصادرة ضد 

الإدارية في النظم المقارنة في فرنسا والجزائر ومصر وعندما تعرض الباحث  كامالأحتنفيذ 

 لإدارةالهذه المشكلة في المملكة العربية السعودية ذكر أن هذه المشكلة والمتمثلة في عدم تنفيذ 

للأحكام الصادرة ضدها ليست مطروحة بالحد الذي تعرفه بعض الأنظمة، إلا أن الواقع 

 الصادرة ضدها، يدلل على ذلك الأحكامفي تنفيذ  الإدارةيث تتعسف يشهد بغير ذلك ح

خلال  من ويبدو ذلك واضحاا  الإدارةالقضائية الصادرة ضد جهة  الأحكامالمطالبة بتنفيذ 

ارية الجهة الإد إلزامالدعاوى التي لجأ فيها ذوو الشأن لديوان المظالم، يطالب فيها المدعي 

 . القضائية الصادرة ضدها الأحكامبتنفيذ 

ننا سنتناول هذا الموضوع من خلال إوبالتالي فدراستنا تختلف عن هذه الدراسة حيث 

ادرة القضائية الص الأحكاملعدم تنفيذ  الإدارةبيان هذه المشكلة والوقوف على أسباب جهة 

 الإدارة جهة لإلزام إليهضدها في المملكة العربية السعودية، والأساس الذي يمكن الاستناد 

كن والقانون، مع التعرض لبعض الوسائل التي يم الإسلاميةفي الشريعة  الأحكامبتنفيذ هذه 

في ة ضدها في الأنظمة المقارنة ورالقضائية الصاد الأحكامبتنفيذ  الإدارةجهة  إلزاممن خلالها 

  .النظام السعودي
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 منهج البحث: 

تقوم هذه الدراسة على المنهج المقارن والمنهج التحليلي حيث نتبع المنهج المقارن بيْ 

 لاميةالإسالمملكة العربية السعودية وبعض الأنظمة المقارنة وما جاءت به أحكام الشريعة 

ائية الصادرة القض الأحكامالغراء في هذا الموضوع للوصول إلى كيفية تطبيقها بشأن تنفيذ 

 المنهج التحليلي والذي نركز فيه على وأيضاا على تنفيذها  الإدارةووسائل إجبار  ةالإدارضد 

عرض موقف الفقه والقضاء مع التركيز على أحكام ديوان المظالم في المملكة العربية 

  .السعودية

 لمقصود البحث وأهدافه فقد تم تقسيم البحث إلى ثلاثة مباحث:  تَقيقاا : خطة البحث

ائية القض الأحكامعن تنفيذ  الإدارة: نتناول فيه صور وأسباب امتناع المبحث الأول

نفيذ عن ت الإدارةالصادرة ضدها وذلك في مطلبيْ نتناول في المطلب الأول صور امتناع 

 الأحكاميذ عن تنف الإدارةالقضائية الصادرة ضدها، ونتناول في الثاني أسباب امتناع  الأحكام

  .القضائية الصادرة ضدها

ائية الصادرة القض الأحكامبتنفيذ  الإدارةنتناوله تَت عنوان أساس التزام  لمبحث الثاني:ا

د جهة الصادرة ض الأحكامضدها، وذلك في مطلبيْ نتناول في المطلب الأول أساس تنفيذ 

 لأحكاما، ونتناول في المطلب الثاني الأساس القانوني لتنفيذ الإسلاميةفي الشريعة  الإدارة

 . الإدارةالصادرة ضد جهة  القضائية

القضائية  امالأحكلتنفيذ  الإدارةنتناوله تَت عنوان وسائل الضغط على  المبحث الثالث:

 لأحكاماالصادرة ضدها، ونتناوله في مطلبيْ نتناول في المطلب الأول دور القضاء في تنفيذ 

 ، ونتناول في المطلب الثاني دور بعض الهيئات الرقابية فيالإدارةالقضائية الصادرة ضد جهة 

  .في المملكة العربية السعودية الإدارةالقضائية الصادرة ضد جهة  الأحكامتنفيذ 

 تمهيد: 

داا وذلك نهجاا محمو الإداريلقد شكل اتجاه المملكة العربية السعودية للأخذ بنظام القضاء 
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ترسيخ هذا الاتجاه على يد المغفور له الملك عبد العزيز طيب من خلال إنشاء ديوان المظالم منذ 

 إليهلجوء إلى الناس يدعوهم فيه إلى ال الله ثراه، فمنذ توحيد المملكة على يديه فقد كتب كتاباا 

 بشأن أي مظلمة ضد أي شخص كائن من كان، ووضع على باب دار الحكومة صندوقاا 

كاوى التي توضع في هذا الصندوق، وتم للنظر في الش .للشكاوى وأمسك هو بمفتاحه

 يعلن للناس صاحب الجلالة إن"الإعلان عن ذلك في الجريدة الرسمية وقد جاء بالإعلان 

مته صغيراا ثم يخفي ظلا أوغيره كبيراا  أو كافة أن من كانت له ظلامة على كائن من كان موظفاا 

 باب دار الحكومة صندوقد وضع على فإنما إثمه على نفسه وأن من كانت له شكاية فق

للشكاوى مفتاحه لدى جلالة الملك فليضع صاحب الشكاية شكايته في ذلك الصندوق 

وليثق الجميع أنه لا يمكن أن يلحق المشتكي أي أذى بسبب شكايته المحقة من أي موظف 

 كان ويجب أن يراعى في الشكايات ما يلي: 

 كاذبة جوزي بكذبه ينبغي تجنب الكذب في الشكاية ومن ادعى بدعوى  -

 مضاءات ومن فعل ذلك عوقب على عمله لا تقبل الشكاية المغفلة من الإ -

وليعلم الناس كافة أن باب العدل مفتوح للجميع على السواء والناس كلهم صغيرهم 

 . (5)“ه واحد حتى يبلغ الحق مستقرة والسلام أماموكبيرهم 

 من شعب مجلس الوزراء للنظر في الدعاوى ةثم بعد ذلك أ نشئ ديوان المظالم واعتبر شعب

 الإداريولكن هذه المرحلة يمكن أن نطلق عليها مرحلة القضاء  .الإدارةالتي ترفع على 

حيث أحكام الديوان في تلك الحقبة كانت أشبه بالتوصية؛ إذ لابد من موافقة  .المحجوز

هــ إذ في هذا العام  1402وتَقق الاستقلال التام للديوان منذ عام  .مجلس الوزراء عليها

صدر النظام الخاص بديوان المظالم وأقر فيه النظام لديوان المظالم بالاستقلالية واعتبر الديوان 

                                                 
نقلاا عن سعود آل دريب، التنظيم القضائي  1926يونيو  7هـ.  26/11/1344القرى العدد الصادر في  أم( جريدة 5)

العربية السعودية في ضوء الشريعة الإسلامية ونظام السلطة القضائية رسالة دكتوراه في السياسة الشرعية المعهد في المملكة 

العالي للقضاء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سلسلة مشروع وزارة التعليم العالي لنشر ألف رسالة علمية، 

 . 485م(، ص  1999هـ.  1419)
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وسارت المملكة بخطى واسعة ومتزنة في طريق إنشاء وترسيخ القضاء  .جهة قضائية مستقلة

هــ والذي  1428ام نجاز بصدور النظام الخاص بديوان المظالم عواكتمل هذا الإ الإداري

 ةأعاد تشكيل الديوان بتنظيمه الحالي القائم على المحاكم الإدارية والمحاكم الاستئنافية الإداري

نبالغ إذا قلنا أن المملكة قد سبقت بعض الدول التي لها باع ولا والمحكمة الإدارية العليا.

هذا  .ديوان المظالم أمامت ، إذ صدر في المملكة نظام خاص بالمرافعاالإداريطويل في القضاء 

لكة دول سبقت المم إليهالديوان، والذي تفتقر  أمامرفع الدعوى  إجراءاتالنظام الذي يحدد 

وإن كان هذا النظام قد أغفل بعض الموضوعات  .بعدة عقود الإداريفي مجال القضاء 

ألة تنفيذ مس وأيضاا  .الديوان بما يتفق وطبيعة الدعوى الإدارية أمام كوسائل الإثبات مثلاا 

في  الإداريإلا أن هذا لا ينتقص من هذا التطور الذي شهده القضاء  .الإدارية الأحكام

  .المملكة العربية السعودية

 المبحث الأول:

  الإدارةصور وأسباب امتناع  

 القضائية الصادرة ضدها  الأحكامعن تنفيذ 

على أحد أن الثمرة المرجوة من اللجوء إلى القضاء هو الحصول على حكم، ومن  ىلا يخف 

 فصاحب الحق يلجأ إلى القاضي ويسلك طريقاا  .ثم تنفيذ ما يصدر عن المحكمة من قضاء

 ؛ ولكنه في خلال هذا المشوارأحياناا شاقا من الإثبات في مضمار التقاضي الذي قد يطول 

إذن ثمرة  ليه.إإلى تنفيذ الحكم الذي يستطيع الوصول  دائماا يحدوه الأمل ويهفو  دائماا الطويل 

 يجد للحكم لم فإن .القضاء تتمثل في تنفيذ الحكم الذي يحصل عليه أمام الإدارةكفاحه ضد 

جدوى من اللجوء إلى القضاء إن لم يقترن إذ لا .يلاا للنفاذ يصبح الحكم والعدم سواءسب

  .صدور الحكم بتنفيذه

هـــ والخاص 1433ومنذ صدور نظام قضاء التنفيذ في المملكة العربية السعودية عام 

ذا هبتنفيذ أحكام القضاء العادي بعيداا عن أحكام ديوان المظالم، فقد أدرك الجميع أهمية 

فلقد عانى كثير من أصحاب الحقوق  .الأحكامالنظام وفاعلية هذا النظام في سرعة تنفيذ 
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المحكوم لهم من إشكالية التنفيذ في ظل غياب هذا النظام، حيث ترتب على عدم وجود قاض 

محاولات  لأحكاماحيث تشهد كثير من  .للتنفيذ في الماضي كثير من المساوئ وتعطيل الحقوق

 ، بالإضافة إلىالأحكامحكوم ضدهم بالمراوغة ومحاولات للتهرب من تنفيذ من بعض الم

بعض الإشكالات التي تعترض التنفيذ فتضع الجهات التنفيذية في حيرة وتردد لعدم معرفتها 

وهو ما يؤدي بدوره إلى تراكم ، الوسيلة القانونية الصحيحة للتعامل مع هذه الإشكالات

أخرى بكثرة الاستفسارات الواردة إليهم من جهات التنفيذ وإشغال القضاة مرةا  الأحكام

حول ما أصدروه من أحكام، إلا أنه مع صدور هذا النظام الخاص بالتنفيذ فقد زالت 

 . ائيةالقض الأحكامفي سرعة تنفيذ  أيضاا وقد ساهم هذا النظام ، وتلاشت كل هذه العقبات

لا توجد  الإدارةالقضائية الصادرة من ديوان المظالم ضد جهة  الأحكامإلا أنه في إطار 

در من تلقاء نفسها لتنفيذ ما ص الإدارةالإدارية، إذا لم تبادر  الأحكاموسيلة فعالة لتنفيذ 

إن شاءت نفذت وإن شاءت رفضت،  الإدارةبإرادة  اا الوضع مرهون ىليبق .ضدها من أحكام

صاحب الحق إلا العودة مرة أخرى  أمامالحالة لا يكون  وفي هذه .الإدارةفالأمر رهن إرادة 

 الإجراءاتلعدم اتخاذها  الإدارةإلى ديوان المظالم لإلغاء القرار السلبي من جانب جهة 

ض للحكم بالتعوي الإدارياللجوء إلى القاضي  أو .اللازمة لتنفيذ ما صدر بحقها من حكم

ذا عدم تنفيذها الحكم القضائي إ أويذ الحكم في تنف الإدارةإن كان له مقتضى من جراء تأخر 

وفرضاا إذا حكم للمدعي بدعواه سواء بإلغاء القرار السلبي  .ما توافرت شروط التعويض

لة فعالة التنفيذ؛ لا توجد وسي الإدارةحكم له بالتعويض ورفضت  أوبالامتناع عن التنفيذ 

صاحب  تنفيذ الحكم الثاني، مما يعني أنا تستطيع أن ترفض على التنفيذ إذ إنه الإدارةلإرغام 

  .الحكم سيدخل في دائرة مفرغة لا يستطيع معها الوصول إلى تنفيذ الحكم القضائي

 الأحكامنفيذ لعدم ت الإدارة إليهاإذن سنتعرض في هذا المبحث إلى بيان الوسائل التي تلجأ 

  .م التنفيذالإدارية، ثم بيان الأعذار التي تتعذر بها لاتخاذها سبباا لعد
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 المطلب الأول: 

 القضائية الصادرة ضدها الأحكامعن تنفيذ  الإدارةصور امتناع 

يلة لا تعدم الوس فإنهايكون لديها الرغبة في تنفيذ حكم قضائي  حيْ لا الإدارةإن جهة 

موضع  الحكما قد تتخذ من الوسائل ما يمكنها من عدم وضع إذ إنه لتعطيل تنفيذ هذا الحكم،

التنفيذ، وفي سبيلها لذلك قد تتخذ عدة أشكال ووسائل تمكنها من التهرب من تنفيذ الحكم 

ف وبدون التراخي في تنفيذ الحكم بشكل فيه تعس أوفتبدأ بالتباطؤ ، القضائي الصادر ضدها

 وأوجود أي مبررات لهذا التأخير، مروراا بالمبادرة إلى التنفيذ ولكن تنفيذه بشكل معيب 

، ضمنياا  أو صريحاا  على خلاف ما قصده الحكم انتهاءا برفض تنفيذ الحكم رفضاا  أومنقوص 

غ الحكم تنفذه ولكن بشكل يفر أوإلى رفض تنفيذ الحكم القضائي صراحةا  الإدارةفقد تلجأ 

 ويؤدي إلى نتائج متناقضة مع مضمون الحكم، ولعل الرفض الصريح ه أومن مضمونه 

 لإدارةا؛ لما قد يترتب عليه من مسؤولية في حق الإدارةمن جانب جهة  مالاا الوسيلة الأقل استع

ويلاحظ أن هذه الصورة الأخيرة غالباا ما توجد في .(6)وفي حق الموظف المسؤول عن التنفيذ

لا يعني عدم وجود تلك الصور في القضاء الكامل )قضاء  الأمرأحكام الإلغاء؛ وهذا 

التعويض(، إلا أن وجوده يعد نادراا نسبياا مقارنة بوجوده في أحكام الإلغاء وذلك كله فيما 

عدا الامتناع المشروع عند تنفيذ الحكم القضائي لوجود أسباب تسوغ ذلك الامتناع كوجود 

 .( 7)ذلكصعوبات مادية حقيقية ونحو  أوقوة قاهرة 

 :أولاا: التأخير في التنفيذ

طات لمبدأ الفصل بيْ السل الصادرة ضدها، وطبقاا  الأحكامفي تنفيذ  الإدارةقد تتأخر  

يقف عند إصدار الحكم مع ترك تَديد الوقت المناسب لتنفيذ  الإداريدور القاضي  فإن

 ةالإدارإذن فالأحكام القضائية الصادرة عن ديوان المظالم ضد جهة ، الإدارةالحكم إلى جهة 

                                                 
 . 395م(، ص  1984سعد عبد الواحد، تنفيذ الأحكام الإدارية، بدون دار نشر، ) حسني)  (6

 . 539م(، ص  1971عبد المنعم عبد العظيم جيره، آثار حكم الإلغاء، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، ) (7)
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، ةلالتزام بتنفيذها خلال هذه المدل الإدارةبشأنها تَديد موعد لجهة  الإداريلا يملك القاضي 

 والجهة القضائية. . .  "ديوان المظالم في أحكامه ومنها حكمه الذي جاء فيه  إليهوهذا ما ذهب 

خارج عن  التنفيذ . . . فإنر الحكم في القضية ولا علاقة لها بالتنفيذ ينتهي دورها بإصدا

ويدخل في اختصاص الجهات التنفيذية ، الولاية القضائية للديوان ودوائره التجارية

  . (8)"الرجوع إلى القضاء الأمروالمحاكم العامة إذا لزم 

ه الإدارية والإجراءات التي تتعلق ب الأحكامولما كان تنفيذ "وأيضاا الحكم الذي جاء فيه 

 فإنهخارجة عن اختصاص الديوان بموجب نظامه، وتدخل في اختصاص جهات أخرى؛ 

  .(9)"ديوان المظالم بنظر هذه الدعوىيتعيْ الحكم بعدم اختصاص 

عليها  المدعى إلزامولما كانت الدعوى الماثلة تتعلق بطلب  . . . " وكذلك الحكم الذي جاء فيه

 1426لعام  4/د/ف/51بتنفيذ الحكم الصادر من الدائرة الفرعية الرابعة بديوان المظالم رقم 

وتاريخ  51ولما كانت المادة الثامنة من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/، هــ

 بيْ هــ قد قصرت اختصاصات الديوان على المنصوص عليه ولم يكن من 17/7/1402

محاكم المملكة  الصادرة من الأحكامما يتعلق بتنفيذ  المنصوص عليه في اختصاصات ديوان المظالم

الم جهة قضاء وديوان المظ هي الجهات التنفيذية الأحكاموأن المختصة بتنفيذ ، العربية السعودية

  (10)". . . تكون بمنأى عن رقابة ديوان المظالم  هذه الدعوى حينئذٍ  فإن . .إداري

 

                                                 
لعام  4/165//ت18/1/3هـ. والمدقق برقم  1414/ق لعام 1257/2راجع حكم ديوان المظالم في القضية رقم  (8)

هــ( المجلد الأول  1423-1408، مجموعة الأحكام والمبادئ التجارية للأعوام من )14/8/1415هـ. بجلسة  1415

 .343ص 

بجلسة  1421لعام  3/ت/52هــ، المدقق برقم  1420/ق لعام 2013/2راجع حكم ديوان المظالم في القضية رقم  (9)

  356هـ. ( المجلد الأول ص  1423-1408التجارية للأعوام من )هـ. مجموعة الأحكام والمبادئ  16/3/1421

لعام  15/د/ف/13هــ، رقم الحكم الابتدائي  1427/ق لعام 4004/1راجع حكم ديوان المظالم في القضية رقم  (10)

هــ، مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية  1/7/1428هـ بجلسة  1428لعام  6/ت/471هــ، حكم التدقيق  1428

 .  121هـ. ن المجلد الأول، ص  1428م لعا
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قد حددت اختصاصات الديوان على وجه التفصيل، ولم يرد  . . . "حكمه الذي جاء فيه  وأيضاا 

 أوائية، القض الأحكاممن ضمن تلك الاختصاصات النظر في الاعتراضات المتعلقة بعدم نفاذ 

 ن اختصاص ديوان المظالم ينحصر فيإوحيث  .لإدارية لاستخدام سلطاتهاإثبات إساءة الجهات ا

القضائية، ولا يشمل اختصاصه متابعة نفاذ الحكم والنظر في إثبات النفاذ وعدمه؛  الأحكامإصدار 

ن طلب وكيل المدعي في هذه الدعوى منحصر إتنفيذية، وحيث ذلك من اختصاص الجهات ال لأن

ئرة تنتهي إلى الدا فإنفي إثبات إساءة الجهة المدعى عليها لاستخدام سلطتها بشأن عدم نفاذ الحكم؛ 

 . (11)"بنظر هذه الدعوى وهو ما تقضي به عدم اختصاص ديوان المظالم ولائياا 

 امالأحكيمكننا القول إن ديوان المظالم قد استقر على أن تنفيذ  الأحكاممن مجمل هذا 

، والأمر متروك للجهة يخرج عن اختصاصه ولائياا  الإدارةالقضائية الصادرة ضد جهة 

إذ  لاختيار ما يناسبها، الإدارةتَديد ذلك الوقت متروك لجهة  فإنالإدارية؛ وبناء على ذلك 

نه من الضروري أن يترك للإدارة من إحيث  .الإدارة ه من قبيل السلطة التقديرية لجهةإن

لى القضائية الصادرة ضدها، أضف إ الأحكامالوقت المناسب ما ترتب فيه أوضاعها لتنفيذ 

وموافقات من جهات عدة، ففي بعض الأحيان  إجراءاتقد تَتاج  الأحكامذلك أن بعض 

ترتيب معينة وتدابير خاصة ل إجراءاتلوضعها موضع التنفيذ اتخاذ  الأحكامقد تَتاج بعض 

بعض الأوضاع الإدارية، إضافة إلى أنه قد يكون للتأخير ما يبرره لوجود ظروف طارئة أدت 

 . الإدارةإلى التأخير في التنفيذ دون وجود أي تعنت من جانب جهة 

ة والمناسبة المعقولي الإدارةإلا أن هذه السلطة التقديرية ليست مطلقة فيجب أن تلتزم جهة 

تجاه تَديد وقت التنفيذ وما تفتضيه الضرورة والصالح العام، وكل ذلك متروك تقديره 

 لأحكامامما يعني أن السلطة التقديرية للإدارة بشأن تَديد موعد تنفيذ  الإداريللقاضي 

 . (12) الإداريالقضائية يخضع لرقابة القضاء 

                                                 
هـ.  1429لعام  6/ت/198المدقق برقم  1428/ق لعام 2630/1راجع حكم ديوان المظالم في القضية رقم  (11)

 . 204هـ. المجلد الأول، ص  1429هــ، مجموعة الأحكام والمبادئ لعام  8/4/1429بجلسة 

 .553غاء، مرجع سابق الإشارة، صثار حكم الإلآعبد المنعم عبد العظيم جيره،   (12)
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 وأوعلى الرغم من ذلك، فإذا كان للتأخير ما يبرره كوجود صعوبات مادية حقيقية، 

ولية ذلك لا يعد تأخيراا موجباا لمسؤ فإنإدارية معينة قبل تنفيذ الحكم،  إجراءاتوجوب اتخاذ 

 ظاماا نالإدارية المنصوص عليها  الإجراءات، إذ قد يكون للتأخير ما يبرره، فقد تكون الإدارة

 . (13)برر لطول المدة ومن ثم تأخر التنفيذ هي الم

المدة المعقولة لتنفيذ الحكم القضائي، ودون أن يكون  الإدارةولكن إذا ما تجاوزت جهة 

لهذا التجاوز ما يبرره انعقدت مسؤوليتها تجاه هذا التأخير، ويعد الامتناع والوضع كذلك 

رفع دعوى للمطالبة بإلغائه، كما  ، يحق معه للمحكوم لـه(14) بمثابة قرار سلبي غير مشروع

يحق لـه المطالبة بالتعويض إذا كان قد ترتب عليه ضرر من جراء هذا التأخير وكان بيْ الخطأ 

 . والضرر رابطة سببية

وهذا التأخير يعد أحد نوعي القرارات الإدارية للامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي وهو 

 . الإيجابي )الرفض الصريح( القرار السلبي، والنوع الآخر هو القرار

عن تنفيذ الحكم القضائي غالباا ما توجد في أحكام  الإدارةوهذه الصورة من صور امتناع 

فسحة من الوقت لتقوم بترتيب  الإدارةالإلغاء، ذلك أنه في حكم الإلغاء يلزم إعطاء 

 . (15) اللازمة للتمهيد لتنفيذ مضمون الحكم الإجراءاتأوضاعها الإدارية واتخاذ 

 :ثانياا: التنفيذ الناقص

 وأمن صور عدم التنفيذ فبدلاا من التراخي في التنفيذ  أخرىإلى وسيلة  الإدارةقد تلجأ 

بادر إلى من المكر والمراوغة فت إلى وسيلة فيها نوع الإدارةاللجوء إلى الرفض الصريح قد تلجأ 

  .بشكل معيب أوالتنفيذ ولكن بشكل منقوص 

                                                 
أماني فوزي السيد حْوده، ضمانات تنفيذ الأحكام الصادرة في المنازعات الإدارية، دار الجامعة الجديدة للنشر،   (13)

 . 95(، ص 2015الإسكندرية )

ديدة، دار الجامعة الجمحمد باهي أبو يونس، الغرامة التهديدية كوسيلة لإجبار الإدارة على تنفيذ الأحكام الإدارية،  (14)

 .158( ص2001الإسكندرية )

 .397حسني سعد عبد الواحد، تنفيذ الأحكام الإدارية، المرجع السابق، ص (15)
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در سلطة مقيدة، إذ عليها الالتزام بتنفيذ ما ص الأحكامتجاه تنفيذ  الإدارةفإذا كانت سلطة  

 الحكم ما صدر إلا بناء على ذ يأتي من التزامها بالقانون إذ إنمن أحكام، ومنطلق هذا التنفي

 ما منحه المنظم للسلطة القضائية من اختصاص بالفصل في المنازعات وصدور الحكم استناداا 

هو التزام منها بأحكام الأنظمة  الأحكامبتنفيذ  الإدارةللأنظمة السائدة، مما يجعل التزام 

 . والذي يجسده مبدأ المشروعية

ي تضع الت الإجراءاتلا تمتنع عن التنفيذ لكنها تتخذ  الإدارةجهة  فإنوفي هذه الصورة 

 وافق مع مصالحهاجزئياا بما يت أو الحكم موضع التطبيق العملي إلا أنها تنفذ الحكم تنفيذاا ناقصاا 

ذ مقتضى تنفي إذ إن .إلى اللجوء لهذه الوسيلة الإدارةففي مجال حكم الإلغاء كثيراا ما تلجأ 

اللازمة لإعمال مضمونه، أي يلقي على  الإجراءاتاتخاذ  الإدارةحكم الإلغاء يلقي على عاتق 

تائجه لكفيلة بتنفيذ مؤدى الحكم، مع تطبيق نا الإجراءاتيجابيا ا باتخاذ إالتزاماا  الإدارةعاتق 

من البداية فيرد ما كان إلى ما كان  ىالقانونية على أساس افتراض عدم صدور القرار الملغ

 (16) .عليه

 اهراا، فلا تقومظ بتنفيذ الحكم القضائي تنفيذا الإدارةإذن فهذه الصورة تتمثل في قيام 

الحكم  بمقتضى السلطة الممنوحة لها، فلا تنفذ وإنما تتعسف، بتنفيذ مضمون الحكم حرفياا 

 هذه إنف، بل تنفذه تنفيذاا ناقصاا ومبتوراا بما يتوافق مع رغباتها، ومن هنا (17)حسب مضمونه

المعيب هي والامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي سواء  أوالصورة من صور التنفيذ الناقص 

ع لا ترتب على هذا الحكم جمي فإنها الحالةفي هذه  من حيث الأثر، فالإدارة حيْ تنفذ الحكم

؛ (18)الآثار النظامية التي يتعيْ إعمالها إنفاذا لـه، وبذلك يكون تنفيذها للحكم قاصراا ومبتوراا 

                                                 
، 245، ص 125، ق 27م س  1973مايو  8ق جلسة  25لسنة  963حكم محكمة القضاء الإداري في القضية رقم (16)

 .403مشار إليه حسني سعد عبد الواحد، تنفيذ الأحكام الإدارية. المرجع السابق، ص 

وما  111أماني فوزي السيد حْوده، ضمانات تنفيذ الأحكام الصادرة في المنازعات الإدارية، المرجع السابق، ص  (17)

 بعدها.

 .551عبد المنعم عبد العظيم جيره، اثار حكم الإلغاء، المرجع السابق ص (18) 
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استخدمت سلطتها في التنفيذ على غير ما أراد الحكم فكان  -والحالة كذلك-الإدارة إذ إن 

أن تنفذ الحكم  الإدارةفالواجب على جهة ، ذلك امتناعاا منها عن التنفيذ الواجب عليها

القضائي تنفيذاا صحيحاا، كاملاا، مراعية في ذلك ما جاء في منطوقه، وما ارتبط بهذا المنطوق 

 .  (19) من أسباب جوهرية

 وأتتخذ هذا الطريق بديلاا للرفض الصريح  فإنهاوالإدارة عندما تلجأ إلى هذه الوسيلة  

 التأخير في التنفيذ، فتقوم بالتنفيذ الناقص لكي تتخلص من تبعات الحكم التي لا تتوافق مع

م الصادر تنفيذاا للحك الإداريوفي هذه الحالة يحق للمحكوم لـه الطعن في القرار  .إرادتها

ليه في المطالبة بالتعويض إذا ترتب ع -أيضاا –على غير الوجه الذي طلبه الحكم، ولـه الحق 

 . ر وتوافرت شروط المسؤوليةضر

 :ثالثاا: الامتناع بإصدار قرار إداري مضاد للحكم

في سبيل امتناعها عن تنفيذ الحكم القضائي قد تلجأ إلى الامتناع في صورة قرار  الإدارةإن  

 مشابه له في أوبإصدار قرار إداري مطابق للقرار المحكوم بإلغائه،  الإدارةإداري، فتقوم 

  (20) المضمون

مستحقاا للطعن ولصاحب  -لائحياا  أوسواء كان فردياا -وعلى ذلك يكون القرار الجديد 

غيير في ت أوالحق اللجوء إلى القضاء للمطالبة بإلغائه، شرط ألا يكون هناك عذر من ضرورة، 

، بل إن البعض يرى أنه في هذه الحالة (21) إلى اتخاذ هذا القرار الإدارةمركز الطاعن قد اضطر 

قنَّعة لتحقيق ذاتوئتدل على لج الإدارةإصدار القرار الجديد قرينة ضد  يعد  ها إلى وسائل م 

تالي يقع وبال، الآثار التي كانت تستهدف تَقيقها من القرار الذي حكمت المحكمة بإلغائه

على عاتقها عبء الإثبات بأن القرار الجديد قد صدر لتحقيق مصلحة عامة، كأن يصدر 

                                                 
 .259م(، ص1961) كمال وصفي، أصول إجراءات القضاء الإداري، المطبعة العالمية، القاهرة، ىمصطف (19)

 .595(، ص1982مصطفى أبو زيد فهمي، القضاء الإداري، الدار الجامعية، القاهرة، ) (20)

محمد باهي أبو يونس، الغرامة التهديدية كوسيلة لإجبار الإدارة على تنفيذ الأحكام الإدارية، دار الجامعة الجديدة،  (21)

 .157(، ص2001الإسكندرية، )
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كم في تنفيذ الح الإدارةبإلغاء قرار فصل الموظف ونظراا لعدم رغبة  حكماا  الإداريالقضاء 

 (22) .يتسنى لها التخلص من الموظف حتىتقوم بإلغاء الوظيفة 

  :رابعاا: الرفض الصريح

القضائية هي أخطرها ولذلك هي أقلها  الأحكاملعل هذه الوسيلة من صور عدم تنفيذ 

إلى هذه الطريقة إذا ما أضناها التباطؤ  الإدارة، وقد تلجأ الإدارةاستخداماا من جانب جهة 

في التنفيذ وملت المناورة في التنفيذ، فتعلن عن إرادتها بشكل واضح برفضها الصريح للتنفيذ 

إلى  لإدارةاوتعلنها عالية مدوية برفضها الصريح للتنفيذ، إلا أنه كما سبق القول نادراا ما تلجأ 

مة ا تعد إهدار لكل قيإذ إنهب في ذلك يرجع إلى خطورة هذه الوسيلة هذه الوسيلة ولعل السب

  .لأحكام القانون

ذن هذا الرفض يتجسد في صورة قرار إداري صريح برفض تنفيذ الحكم القضائي إ

لهذه الصورة يحملها المسؤولية كاملة تجاه  الإدارةواستخدام  .(23) الإدارةالصادر ضد جهة 

الصالح العام ب هذا التنفيذ سيترتب عليه إخلال خطير عدم تنفيذ الحكم القضائي، إلا إذا كان

واقعي ال أوحدث تغيير في المركز القانوني  أووجدت قوة قاهرة تمنعها من تنفيذ الحكم  أو

لتنفيذ الحكم موجباا للمسؤولية مع  ـ والوضع كذلك ـ لا يعد رفضها فإنهللمحكوم لـه، 

 ( 24) .عدم الإخلال بحق المحكوم لـه الثابت بالحكم

فاذ المقضي به وواجب الن الأمرعن تنفيذ حكم قضائي نهائي حائز لقوة  الإدارةن امتناع إ

لهو مخالفة قانونية صارخة، ويعد معه والحال كذلك أنه تعطيل للأنظمة وتلاعب بتطبيقها، 

 الإدارةمل تَ وأيضاا معها توقيع العقوبة التأديبية على المتسبب في ذلك،  مما يستوجب

                                                 
، الغرامة التهديدية كوسيلة لإجبار الإدارة على تنفيذ الأحكام الإدارية، المرجع السابق محمد باهي أبو يونس) (22

 .157ص

محمد باهي أبو يونس، الغرامة التهديدية كوسيلة لإجبار الإدارة على تنفيذ الأحكام الإدارية، المرجع السابق، ) (23

 .150ص

 قبار الإدارة على تنفيذ الأحكام الإدارية المرجع السابمحمد باهي أبو يونس، الغرامة التهديدية كوسيلة لإج ) (24

 .546ثار حكم الإلغاء، المرجع السابق صآ. وأيضا عبد المنعم جيره، 150ص
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النهائية  لأحكاماه لا يليق بالإدارة أن تمتنع عن تنفيذ إذ إنالمسؤولية الكاملة عن عدم التنفيذ، 

ظة على والمحاف الأحكامتنفيذ  إليهافي حيْ أنها هي الموكول  .والخروج على مبدأ المشروعية

 . الصادرة ضدها يكون أولى وأوجب الأحكامالمشروعية فمبادرتها بتنفيذ 

في  واجبها فإنضد الأفراد،  الأحكامهي المنوط بها تنفيذ  الإدارةمما يعني أنه إذا كانت 

الصادرة ضدها أشد وأوجب، ولا يغير من هذا النظر أن يدعي المسؤول أنه  الأحكامتنفيذ 

عدم التنفيذ تَقيق المصلحة العامة، حيث لا يجوز تَقيق المصلحة العامة  كان يبغي من

الغاية المشروعة لا تبرر اللجوء إلى الوسيلة غير  إذ إن .بارتكاب أعمال غير مشروعة

صلحة لهو تَقيق للم الإدارةحتى ولو كانت ضد  الأحكامأضف إلى ذلك أن تنفيذ  .المشروعة

إلى ة لأحكام الأنظمة، بالإضاف اا  إعمال لمبدأ المشروعية وتطبيقه من ناحية يعتبرإذ إن .العامة

الأفراد ويؤكد ثقتهم في القضاء، وأن ما يحصلون عليه من أحكام  ىأنه يشيع الارتياح لد

 ذاتها، مما يتحقق الإدارةضد  الأحكامموضع التنفيذ، حتى ولو كانت هذه  الإدارةتضعها 

في  ةالإدارفمن يجد نفسه في مواجهة  .أداء المرفق لمهامهمعه إشاعة نوع من الاطمئنان وحسن 

ما يصدر ضدها من أحكام لصالح الموظف سيؤثر بشكل إيجابي في  الإدارةخصومة وتنفذ 

  .ه الوظيفي مما يحقق الصالح العامئه لمهامه الوظيفية مما سينعكس على أدائأدا

ناعها حال امت الإدارةولخطورة هذه الوسيلة وما قد يترتب عليها من الحكم بالتعويض ضد  

ا تفضل م القضائية، إذا ما توافرت شروط المسؤولية في حقها، كثيراا  الأحكامالصريح بعدم تنفيذ 

عدم ب سلبياا  وهو ما يعد منها قراراا  .الابتعاد عن هذه الطريقة وتلجأ إلى التزام الصمت الإدارة

ا قد تلتزم الصمت تجاه بعض أحكام الإلغاء التي تتطلب منها التدخل لإصدار إذ إنهتنفيذ الحكم 

قرارات تعمل بموجبها مقتضى حكم الإلغاء الصادر ضدها، فتلتزم الصمت مما يمكن معه القول 

 (25) .أن الصمت هو بمثابة قرار سلبي منها برفض تنفيذ حكم المحكمة

  

                                                 
 وما بعدها.  406حسني سعد عبد الواحد، تنفيذ الأحكام الإدارية، المرجع السابق، ص  (25)
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 المطلب الثاني: 

 القضائية الصادرة ضدها الأحكامعن تنفيذ  الإدارةأسباب امتناع 

قد تلجأ  إنهافالقضائية الصادرة ضدها  الأحكامالجهة الإدارية حينما تريد تفادي آثار تنفيذ 

إلى وسيلة من الوسائل السابق ذكرها، وتبرر ذلك إما للمحافظة على النظام العام والصالح 

قانونية  وأتعلل بوجود صعوبات تعترض هذا التنفيذ، سواء كانت صعوبات مادية ت أوالعام 

  أسباب: ةذريعة لعدم التنفيذ في ثلاث الإدارةوبالتالي سنتناول الأسباب التي تتخذها 

  :السبب الأول: ما يتعلق بالمصلحة العامة وصالح المرفق العام

القضائية،  كامالأحبالمصلحة العامة لتبرير موقفها تجاه عدم تنفيذ  الإدارةكثيرا ما تتذرع  

تذرع ت الإدارةإلا أن عبارة المصلحة العامة واسعة المدلول وغير منضبطة التحديد، وإذا كانت 

أكثر و التطبيق الصحيح للمصلحة العامة يبدو واضحاا  فإنبالمصلحة العامة لعدم التنفيذ 

ه لا يجوز للإدارة أن تدعي على خلاف إذ إن .القضائية الأحكامذ للإدارة حال تنفي إلزاماا 

الحقيقة أن عدم التنفيذ يعود لتحقيق الصالح العام، فالأحكام القضائية وأحكام الإلغاء على 

، لإدارةاسبيل المثال إنما تقرر إلغاء القرارات الإدارية لتصحيح التصرفات الخاطئة من جانب 

م أضف إلى ذلك أن المحكمة حينما أصدرت هذا الحكم قدرت وذلك لتحقيق الصالح العا

 (26).أنه لا يمس المصلحة العامة

القضائية يؤدي إلى خلق نوع من الثقة في الجهة  الأحكامتنفيذ  فإنومن جانب آخر  

الإدارية باحترامها للأحكام، وبالتالي تَقيق المصلحة العامة؛ فالكل يجب أن يخضع 

  .الأحكامللمصلحة الأعلى التي تعني احترام القانون والتي يتفرع منها تنفيذ 

للأحكام القضائية الصادرة ضدها لا يعني أنها تتخلى عن تَقيق الهدف  الإدارةإلا أن تنفيذ  

في محيط تنفيذ الحكم لا يعني أنها تتخلى عن هدف  الإدارة إذ إنالرئيس هدف الصالح العام، 

                                                 
(، 2008وإشكالاته الوقتية، دار الفكر الجامعي، القاهرة، ) عبدالعزيز عبد المنعم خليفة، تنفيذ الأحكام الإدارية (26)
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لها في هذا ف الأحكامالصالح العام، وإنما هي لا زالت في محيط هذه المصلحة وهي بسبيل تنفيذ 

مع المصلحة  اا بحيث يكون القيام به متعارض والالتزام بالتنفيذ ليس جامداا  المجال سلطة تقديرية

فعلى سبيل المثال لا يجوز التنفيذ إذا كان الأثر الذي سيترتب على الالتزام  . (27)العامة بالضرورة

عطيل لسير ت أوخطيراا بالصالح العام يتعذر تداركه، كحدوث فتنة  بالتنفيذ سيحدث إخلالاا 

المرفق العام، إذ والحال كذلك يتم تغليب الصالح العام على المصلحة الفردية ؛إلا أن الضرورة 

ض التعوي وبالتالي يستحق المتضرر ،(28)الإداريفي إطار رقابة من القضاء يجب أن تقدر بقدرها 

 التعويض يكون علىإذ والوضع بهذا الشكل لا خطأ ينسب للإدارة ولكن  .على أساس المخاطر

 . أساس المساواة في تَمل الأعباء والتكاليف العامة

  :السبب الثاني: ما يتعلق بالنظام العام

ته ، تلك الأسباب المتعلقة بالنظام العام بمدلولاأيضاا  الإدارةمن الأسباب التي تتذرع بها 

الثلاثة الصحة العامة والأمن العام والسكينة العامة، وبالتالي لا يجوز للإدارة أن تستند إلى 

ية على القضائ الأحكامالمصلحة الأعلى للدفاع الوطني، للتهرب من تنفيذ  أوالنظام العام 

مبدأ أساسي وأصل من الأصول القانونية تمليه  اا أيضأساس أن احترام الشيء المقضي به هو 

  .الطمأنينة العامة وتقضي به ضرورة استقرار الحقوق والروابط الاجتماعية استقراراا ثابتاا 

ولكن من الممكن أن تطرأ على الدولة من الظروف الاستثنائية التي توجب إعلاء سيادتها  

لتحقيق  إجراءاتون ما تتخذه من وسلامتها على كل الاعتبارات الأخرى، ومن ثم تك

السلامة والمحافظة على الأمن العام مشروعة، كما في حالة الحروب والاضطرابات السياسية 

 القضائية الصادرة ضد الدولة ما يعرض الأحكاموبالتالي فإذا كان من شأن تنفيذ ، والأزمات

أن تؤخر  والحال كذلكللسلطة التنفيذية  فإنالنظام العام للخطورة بشكل كبير وحقيقي؛ 

                                                 
محمد محمد عبد اللطيف، قانون القضاء الإداري، الكتاب الثاني، دعوى الإلغاء، دار النهضة العربية، القاهرة (27)

 435(، ص 2002)

(، 2008دار الفكر الجامعي، القاهرة، )شكالاته الوقتية، إرية وعبدالعزيز عبد المنعم خليفة، تنفيذ الأحكام الإدا (28)
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يقدر ما إذا كان المحكوم له قد  الإداريالقاضي  فإنتنفيذ الحكم ولكن إذا طال هذا التأخير 

لحقه ضرر من جراء هذا التأخير فيقضي له بالتعويض على أساس المخاطر بناء على قاعدة 

 (29). عباء العامة واة الجميع في تَمل التكاليف والأمسا

  :السبب الثالث: ما يتعلق بصعوبة التنفيذ 

يكون  قانونية دون أن أوبصعوبة التنفيذ سواء بوجود صعوبات مادية  الإدارةقد تتذرع 

القانون، وبالتالي فلا يجوز للإدارة أن تتذرع وتستند  أولهذه الأسباب أي أساس من الواقع 

ؤسس ر الصعوبات المادية كأن تومن صو .لهذه الأسباب والصعوبات لتصل إلى عدم التنفيذ

امتناعها للتنفيذ على أساس أن صعوبة التنفيذ تتمثل في وجود صعوبة في إعادة عدد كبير من 

تدعي بعدم وجود اعتمادات  أوالموظفيْ جملة واحدة، مما يؤدي إلى ضرورة إبعاد آخرين، 

يجب  فإنه وبالتالي الأحكامملزمة بتوفير الاعتمادات اللازمة لتنفيذ  الإدارة إذ إنمالية متاحة 

 أوعييْ بت الإدارةعدم وضع صعوبات وعراقيل تعوق عملية التنفيذ، كأن تقوم  الإدارةعلى 

  .المحكوم له إليهاترقية موظف آخر في نفس الوظيفة التي يجب أن يعود 

 عدم تنفيذ حكم قضائي بحجة أن هذا الحكم إلى الإدارةأما الصعوبات القانونية فقد تعمد 

مستندة في هذا الامتناع إلى أن هذا الحكم صدر من  أومشوب بغموض لا يمكنها معه إعمال أثره 

ه إذ إن ، الأحكاممحكمة غير مختصة، فكل هذه الادعاءات لا تعطيها الحق في التملص من تنفيذ 

في الصورة الأولى عليها اللجوء إلى المحكمة مصدرة الحكم لبيان مقصود الحكم وتفسيره على 

، فإذا لإدارةاالوجه الصحيح حتى يتسنى لها تنفيذه، هذا إذا افترضنا حسن النية من جانب جهة 

 تتجاهله وإنما حدث أوحسنة النية بحيث كان من الواضح أنها لا تتنكر للحكم  الإدارةكانت 

 . التفسير مغتفراا في الإدارةفيكون خطأ  تماماا أثناء تنفيذها الحكم أن نفذته على نحو غير المقصود به 

الرجوع إلى المحكمة م صدرة الحكم للاستفسار عن كيفية تنفيذ  الإدارةوفي جميع الأحوال تملك 

                                                 
خليفة، . وكذلك عبد العزيز عبد المنعم 431حسني سعد عبد الواحد، تنفيذ الأحكام الإدارية، المرجع السابق، ص  (29)

 . 37شكالاته الوقتية، المرجع السابق، ص إتنفيذ الأحكام الإدارية و
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  (30) .الحكم إذا وجد ما يدعو إلى الشك في تفسير الحكم

موكولاا للإدارة، إلا أن ذلك لا يعطيها الحق للتعقيب على  الأحكاموإذا كان تنفيذ  

م قد أن الحك أووتتمسك بالصورة الثانية بأن الحكم صدر من محكمة غير مختصة  الأحكام

، فكل ذلك لا يعطيها الحق في عدم تنفيذ فصل في عمل يدخل ضمن أعمال السيادة مثلاا 

 في الإدارةالسلطات والذي بموجبه ينحسر دور وذلك إعمالاا لمبدأ الفصل بيْ  الأحكام

من سلطة على اختصاص سلطة  ياا وإلا كان ذلك تعد. ممارسة وظيفتها الإدارية فقط

  (31).أخرى

، ورغم أن الفكرة الأساسية الإدارةلاستقلال  الإداريوالواضح أنه رغم مراعاة القاضي 

ما زالت  الإدارة، إلا أن اا خصومللنظام هي أن الموظفيْ العمومييْ هم معاونون وليسوا 

هذه  .تشعر بحساسية شديدة تجاه استقلالها فهي بذلك تخلق مشكلة لا يجب أن توجد أصلاا 

ذلك يعني  نلأوحجية الشيء المقضي به  الإدارةالمشكلة المتمثلة في التعارض بيْ استقلال 

انون سيادة دولة الق لاستقلال الوظائف يؤدي إلى إجهاض حقيقة ومتناقضاا  غريباا  مفهوماا 

  .عن القاضي، عليه أن يقوم بوظيفته التنفيذية تماماا  ومنفصلاا  مستقلاا  الإدارةفرجل 

فالحل الذي يقدمه القضاء لمسألة قانونية بناءا على طلب ذوي الشأن لا يمكن التخلص  

ام المصلحة الأعلى هي احتر لأنمنه بادعاء أي سبب مزعوم حتى ولو تعلق بالمصلحة العامة 

وتنفيذ  رةالإداقانونية تَول بيْ  أووبالتالي يمكن القول إن وجود صعوبات مادية  .القانون

وهذا ما  لتبرير عدم التنفيذ إليهالحكم القضائي الصادر ضدها يعتبر عذراا يمكن الاستناد 

تأخير عن ال أوالامتناع  المصري بما مفاده يشترط ألا يكون الإداريعبرت عنه محكمة القضاء 

التنفيذ له ما يبرره من قوة قاهرة، فوقوع حادثة معينة كوفاة رئيس الجمهورية حالت دون 

                                                 
 . 434رية، المرجع السابق، ص حسني سعد عبد الواحد، تنفيذ الأحكام الإدا (30)

( 2008عبدالعزيز عبد المنعم خليفة تنفيذ الأحكام الإدارية وإشكالاته الوقتية، القاهرة، دار الفكر الجامعي، ) (31)
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  (32) .صدور القرار الجمهوري اللازم لتنفيذ الحكم

على و، القضائية الصادرة ضدها الأحكامتنفيذ  الإدارةفي النهاية نخلص إلى أن على  

ولعل  ،الصادرة ضدها أن تتحرى حسن النية في التنفيذ الأحكاموهي تقوم بتنفيذ  الإدارة

يذ النظام يحتم تنف إذ إنالصادرة ضدها يجد أساسه في النظام،  الأحكامالتزامها بتنفيذ 

والتي  امالأحكفي الصيغة التنفيذية التي تذيل بها  القضائية ولعل ذلك واضح الأحكام

 لإدارةاوإذا كانت ، الصادرة ضدها الأحكامتنفيذ إلى  توجب على الجهات الإدارية أن تسارع

زامها بتنفيذ الت فإنفراد ولو باستعمال القوة الجبرية، الصادرة ضد الأ الأحكامملزمة بتنفيذ 

ف ما تتص دائماا  الإدارةهذا من ناحية بالإضافة إلى أن  ،الصادرة ضدها أولى وأوجب الأحكام

 . المالية الصادرة ضدها  الأحكامبالملاءة لتنفيذ 

 لإدارةاالإدارية الصادرة ضدها، فإذا كانت  الأحكامأن تبادر لتنفيذ  الإدارةإذن يجب على  

 لأحكاماالصادرة ضد الأفراد، إلا أنه في إطار تنفيذ  الأحكامتستخدم القوة الجبرية لتنفيذ 

خدم إذ كيف تست .الإدارة لا يوجد مثل هذه القوة الجبرية للتنفيذ ضد الإدارةالصادرة ضد 

القوة الجبرية ضد نفسها، وقد تعددت الأسس التي يرى شراح الأنظمة أنها تصلح  الإدارة

كأساس لهذا الالتزام الخاص، ولكن أرجحها تلك التي تقوم على نظرية النص القانوني، من 

ة القانونية قيقحيث إن القانون هو أساس الالتزام بالتنفيذ، وأن الحكم القضائي هو عنوان الح

ع حينئذ يعد قاعدة قانونية واجبة الاتباع في النزا فإنهالملزمة، ومتى ما أصبح الحكم نهائياا، 

يعد التزاماا يماثل الالتزام بتنفيذ القانون ذاته،  الأحكامتنفيذ  إذ إن، (33) الذي صدر بشأنه

  .(34) أيضاا وعدم التنفيذ للأحكام هو عدم تنفيذ للقانون 

  

                                                 
 . 151محمد باهي أبو يونس، المرجع السابق، ص  (32)

 .27(، ص1962، القاهرة، )طعيمة الجرف، رقابة القضاء لأعمال الإدارة، مكتبة القاهرة الحديثة ) (33

 .42حسني سعد عبد الواحد، تنفيذ الأحكام الإدارية المرجع السابق، ص  (34)
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 المبحث الثاني: 

 القضائية الصادرة ضدها الأحكامبتنفيذ  الإدارةأساس التزام 

نفيذ، لا قيمة للحكم القضائي بدون ت وأيضاا قيمة للقانون بدون تطبيق، لا الأمرفي واقع 

التالي لابد القضائية على الكافة بدون تمييز، وب الأحكامولعل من مقتضى مبدأ المشروعية تنفيذ 

 الأحكامبتنفيذ  الإدارةلإلزام جهة  إليهمن الوقوف على الأساس الذي يمكن الاستناد 

القضائية الصادرة ضدها، وبالتالي سنتناول هذا المبحث في مطلبيْ في الأول أساس التزام 

ني أساس ، وفي الثاالإسلاميةالشريعة القضائية الصادرة ضدها في  الأحكامبتنفيذ  الإدارة

 . القضائية الصادرة ضدها في القانون الأحكامبتنفيذ  الإدارةالتزام 

 المطلب الأول: 

 القضائية  الأحكامبتنفيذ  الإدارةم أساس التزا

 الإسلاميةالصادرة ضدها في الشريعة 

ذ زام بتنفييجد أساسه في الالت الإسلاميةالإدارية في الشريعة  الأحكامبتنفيذ  الإدارةالتزام  

الحكم القضائي ما هو إلا تطبيق لشرع الله عز وجل  إذ إنالإسلامية، أحكام الشريعة  وتطبيق

ذا الأساس وبالتالي فه، ملزمة بتنفيذ وتطبيق شرع الله عز وجل الأمروالدولة ممثلة في ولي 

و لقضاء ها إذ إن، للتنفيذ هو أقوى التزام من الممكن أن يعتمد عليه الحكم القضائي لتنفيذه

ة ولعل هذا هو ما ي علي قو ضد الدولة ذاتها، أوتنفيذ لحكم الله سواء كان صادراا ضد فرد عادي 

حتى ولو كانت صادرة ضد الدولة، وسنتناول بيان  الأحكامالقضائية ووجوب تنفيذ  الأحكام

  .والإجماع هذا الأساس من خلال ما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية

 ما ورد في الكتاب والسنةالفرع الأول: 

لا معنى للحكم إلاقيمة لها إذ لاالقضائية بدون تنفيذ  الأحكامن إبادئ ذي بدء نقول 

د أحكامهم اضي تهتز في نظر الرعية إذا لم تجومنزلة الق وبالتالي فهيبة، بوضعه موضع التنفيذ

فمما لا شك فيه أن هذه المنزلة تقاس بمدى تنفيذ أحكام القاضي، فالقاضي ، سبيلا للتنفيذ 
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لا احترام له ولا منزلة، وإلا فما قيمة الاحترام والمنزلة بدون ذلك؛  الذي لا تجد أحكامه تنفيذاا 

قدسية ومنزلة عظيمة حيث جعلوه من حق  لأحكامالهذا نجد أن العلماء يضفون على تنفيذ 

ذلك  أضف إلى، الله تعالى ومن الفروض، بل جعلوا الدولة تعلن الحرب على من لم يذعن له

قوله تعالى: ل بالإيمان والكفر، وذلك مصداقاا  اا مرتبط الأحكامأن القرآن الكريم أعتبر تنفيذ 

َكِّ  ؤْمِن ونَ حَتَّى يح  ا مِمَّا ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا ي  سِهِمْ حَرَجا وا فِي أَنْف  مْ ث مَّ لَا يَجِد  وكَ فيِمَا شَجَرَ بَيْنهَ  م 

﴾قَضَ  وا تَسْلِيماا سَلِّم  يْتَ وَي 
(35 ) 

فأي حْاية وأي ضمان لنزاهة القضاء أعظم من الإسراع بتنفيذ ما صدر عنهم من أحكام  

 وأخاصة إذا ما صدرت ضد الجهة الإدارية، على أن تنفيذ الحكم قد يكون بواسطة القاضي نفسه 

ر  باِلْعَدْلِ إنَِّ اللهََّ يَأْم  "كذلك قوله عز وجل:. بواسطة شخص يعينه الحاكم لذلك

حْسَ  رْبَىٰ "، وقوله تعالى:(36)"انِ وَالْإِ لْت مْ فَاعْدِل وا وَلَوْ كَانَ ذَا ق  وله سبحانه وق ،(37)" ۖ  وَإذا ق 

مْ أنَْ ت ؤَدُّوا الْأمََانَاتِ إلٰى أَهْلِهَا وَإذا حَكَمْت مْ بَيَْْ النَّاسِ  إنَِّ اللهَ"وتعالى: ك  ر  وا  يَأْم  م  أَنْ تََْك 

 . (38)"باِلْعَدْلِ 

فالآيات واضحة بتوجيه من المولى عز وجل لعباده بالعدل وأداء الأمانات لأهلها، ومن 

مقتضى العدل أن يصل الحق إلى مستحقيه، وأن يستقر الحق في مكانه، وإذا ما حكم القاضي 

عدم نفاذ الحكم هو والعدم  إذ إنلصالح أحد طرفي الدعوى فمقتضى العدل أن ينفذ الحكم 

م لم يصدر إذ ما جدوى الحكم إن لم يقترن بنفاذ، كل ذلك مع عدم وضع سواء فكأنما الحك

واء، س الإسلاميةاعتبار لصفة من صدر الحكم ضده، فالجميع تَت مظلة أحكام الشريعة 

 . الإدارةضد  أوبمعني وجوب تنفيذ الحكم سواء صدر ضد الافراد 

 

                                                 
 . 65سورة النساء الآية  (35)

 .90سورة النحل، الآية  (36)

 .152سورة الانعام، الآية  (37)

 .58سورة النساء، الآية  (38)
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 أما من السنة النبوية:

 إليه.كان يحكم بما يوحى  ه إذ إن .اتسم عصر النبوة بتركيز السلطات في يد الرسول  

إلا أنه يمكن أن نستنبط وجود صورة لولاية المظالم في هذا  .فهو المنظم والقاضي والقائد

والي  العصر، وذلك من خلال بعض المواقف نذكر منها قضية عزل العلاء بن الحضرمي 

فعزله رسول الله وولى  .وفد من البحرين واشتكى العلاء إلى الرسول  فقد قدِم .البحرين

  .(39)بأهل البحرين وأن يكرم سراتهم أبان بن سعيد مكانه وأوصاه 

من قبيلة خزيمة بعد أن أعلن  اا عندما قتل جمع وكذلك ما روي أن خالد بن الوليد 

، وأرسل علي بن ابي طالب )كرم الله وجهه( إلى قبيلة أهلها الخضوع، استنكر ذلك النبي 

إلى  خزيمة ليرفع عنها هذه المظلمة بأن دفع الدية لقتلاها على اعتبار أن القتل خطأ واتجه 

 . ربه قائلاا: اللهم إني ابرأ اليك مما فعل خالد

 الفرع الثاني: الإجماع

إن رأيتموني على خير  "قائلاا  .في أول خطبه له بالمسلميْ فهذا خليفة رسول الله  

عصيته فلا  إنفعوني ما أطعت الله فيكم، يفأعينوني، وإن رأيتموني على غير ذلك فقوموني، أط

طاعة لي عليكم، الضعيف فيكم قوي حتى آخذ له حقه، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى 

 (40)  .“آخذ الحق منه إن شاء الله 

لاا وقواعد أن الخليفة يضع أصو ىلمحاسبة الخليفة نفسه بمعن اا لعل في هذه الخطبة بيان 

عندي  القوي فيكم ضعيف":في قوله وأيضاا لطاعته لابد أن تكون في إطار الكتاب والسنة، 

ئن على كل شخص كا الإسلاميةلهو دلالة على تطبيق أحكام الشريعة  "حتى آخذ الحق منه

                                                 
سلامية محمد عبدالمعطي فرهود، ولاية المظالم في الاسلام ومدى قابليتها للتطبيق في النظم القضائية العربية والإ (39)

. سراتهم: كبراؤهم وسراة كل شيء أعلاه. ومنه سراة 90المعاصرة، الرياض، دار الرشد للنشر، )بدون سنة نشر(.ص 

 النهار أي ارتفاعه.

لمظالم نشأته وتطوره واختصاصاته مقارناا بالنظم القضائية الحديثة، الطبعة الأولى، دار حْدي عبد المنعم، ديوان ا (40)

 . 54(، ص 1983الشروق. )سنة 
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فذ على الجميع مما يمكن معه الاستشهاد من كان حتى ولو كان ضد الولاة، فالأحكام تن

رضي  إنهف .موضع التنفيذ متى ما صدرت متفقة لأحكام الشرع الأحكامبعبارته هذه لوضع 

  .الله عنه سيعمل على أخذ الحق للضعيف من أي شخص مهما علا قدره ومكانه

لعادل اومما يدل على ولاية المظالم بشكل أوضح بعض القضايا التي فصل فيها الخليفة  

جلي أن رجلاا كان مع أبي موسى ما روي عن جرير بن عبدالله الب"منها  عمر بن الخطاب 

شعري، وكان ذا صوت ونكاية في العدو فغنموا مغنماا فأعطاه أبو موسى الأشعري بعض الأ

سهمه فأبى أن يقبله إلا جميعاا، فجلده أبو موسى عشرين سوطاا وحلقه فجمع الرجل شعره 

وأنا  :قال جرير. إلى عمر بن الخطاب حتى قدم عليه فدخل على عمر بن الخطابثم ترحل 

صدق والله لولا : أما والله لولا النار فقال عمر: أقرب الناس من عمر بن الخطاب ثم قال

بو موسى ضربني أ: يا أمير المؤمنيْ إني كنت ذا صوت ونكاية فأخبره بأمره وقال: النار فقال

سلام  :فكتب عمر إلى أبي موسى ... سي وهو يرى أنه لا يقتص منهعشرين سوطاا وحلق رأ

كنت فعلت ذاك في ملأ من الناس فعزمت  فإنفلاناا أخبرني بكذا وكذا  فإنعليك أما بعد 

إن كنت فعلت ذلك في خلاء من . عليك لما قعدت له في ملأ من الناس حتى يقتص منك

  .(41)" ...ك الناس فاقعد له في خلاء من الناس حتى يقتص من

كنا عند عمر بن الخطاب رضوان الله عليه : قال " "كذلك ما روي عن أنس بن مالك  

: وما لك ؟ قال: إذ جاءه رجل من أهل مصر فقال يا أمير المؤمنيْ هذا مقام العائد بك قال

: الها الناس قام محمد بن عمرو فقآأجرى عمرو بن العاص بمصر الخيل فأقبلت فرسي فلما ر

بني بالسوط يضر فرسي ورب الكعبة فقام إليَّ : مني عرفته فقلت افرسي ورب الكعبة فلما دن

اجلس ثم كتب إلى عمرو : خذها وأنا ابن الأكرميْ فو الله ما زاد عمر على أن قال له: ويقول

 فو الله أنا عند عمر حتى: قال أنس ....إذا جاءك كتابي هذا فأقبل وأقبل معك بابنك محمد 

إذا نحن بعمرو قد أقبل في إزار ورداء فجعل عمر يلتفت هل يرى ابنه فإذا هو خلف أبيه 

                                                 
اب، ؤمنيْ عمر بن الخطالفرج عبد الرحْن بن علي بن محمد، مناقب امير الم وبأابن الجوزي.  جمال الدين الحافظ  (41)

 . 94(، مكتبة دار العقيدة للتراث، ص 1996مد بن إسماعيل ) نس المصري الشافعي، حلمي بن محأحققه أبو 
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ضرب ابن ادونك الدرة فاضرب ابن الأكرميْ : ها أنا ذا قال: أين المصري ؟ قال: فقال

لا إ جلها على صلعة عمرو فو الله ما ضربكأ: فضربه حتى أثخنه ثم قال: قال، الأكرميْ

 ( 42) "بفضل سلطانه 

مبيناا له أصول -إلى أبي موسى الاشعري وفي ذات السياق ما كتبه عمر بن الخطاب  

نة متبعة، فافهم إذا  فإن "في كتابه الذي جاء فيه -القضاء  دْليأٌ القضاء فريضة محكمة، وس 

ولعل هذا الكتاب بليغ الأثر في وجوب ، (43)"....لا ينفع تكلم حق لا نفاذ له  فإنهإليك، 

م منفعة منه، فكذلك الحكالذي لا نفاذ له لا قيمة له ولا القول إذ إن .الإدارية الأحكامتنفيذ 

  .الذي لا نفاذ له لا قيمة له ولا منفعة منه

ري عندما تظلم منه غيلان بن عزل أبو موسى الأشع وفي عهد الخليفة عثمان بن عفان 

إن الله خلق الخلق فلا يقبل إلا الحق خذوا الحق وأعطوا  " أيضاا وكان يقول لعماله  ،(44)حرشه

قوموا عليها ولا تكونوا أول من يسلبها فتكونوا شركاء من بعدكم  .والأمانة الأمانة .الحق

  (45) "هم الله خصم لمن ظلم فإنوالوفاء الوفاء لا تظلموا اليتيم ولا المعاهد  .إلى ما اكتسبتم

بعد المؤمن نفسه عن  أيضاا وكان  يأمر عماله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن ي 

 ( 46) "إني مع الضعيف على القوي ما دام مظلوماا إن شاء الله  "مواطن الزلل، ويقول 

أعمل وطبق نظام ولاية المظالم من فكل ذلك يدل على أن أمير المؤمنيْ عثمان بن عفان  

وكذلك يأمر عماله بأخذ الحق وإعطاء  .ماله جراء شكوى الرعية منهخلال عزله لأحد ع

 ، وإذا كانتالإسلاميةأخذ ما للدولة من حقوق والوفاء عنها في إطار أحكام الشريعة  .الحق

                                                 
 . 97ابن الجوزي، المرجع السابق، ص  (42)

 .48هــ، ص  1435مام، الطبعة الأولى مختارات من برنامج قضائيات، الجمعية العلمية القضائية السعودية، جامعة الإ (43)

 .63حْدي عبدالمنعم، ، المرجع السابق، ص (44)

محمد أنس قاسم جعفر، ولاية المظالم في الاسلام وتطبيقها في المملكة العربية السعودية، دار النهضة العربية،  (45)

 .19القاهرة،، ) بدون سنة نشر(، ص 

 20محمد أنس قاسم جعفر، المرجع السابق، ص (46)
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ة الصادرة القضائي الأحكامالتزامها بتنفيذ  فإنملتزمة بتنفيذ أحكام القضاء عموماا  الإدارة

يجب أن تكون في موقف المنصف من نفسه، وأن تَقق  دارةالإ لأنضدها أولى وأوجب؛ 

يأمر عماله بالأمر بالمعروف والتناهي عن  أيضاا العدل وتتحراه حتى ولو كان ضدها وكان 

 .عدم تنفيذ حكم القضاء؟ خاصة إذا صدر ضد الدولة أووأي منكر أشد من إهمال  .المنكر

هي المنوط بها حفظ الحقوق فكيف لها أن تضيع الحقوق إذا ما صدر حكم  الإدارة إذ إن

فمن باب أولى عليها أن تبادر إلى تنفيذ ما يصدر ضدها من أحكام إعلاءا لحكم  .ضدها

تي تطبق ة الللشرع وأحكام الشريع ع مما يعني أنه في النهاية إعلاءٌ القاضي المستمد من الشر

  .السمحة الإسلاميةساواة الذي هو من مبادئ الشريعة لمبدأ الم على الكافة وإعمال

عة نجد صورة لولاية المظالم متمثلة في واق .وفي عهد خلافة علي بن أبي طالب كرم الله وجهه

الدرع المشهورة والتي وقف فيها الخليفة مختصماا اليهودي والقاضي يفصل بينهما ويقضي 

حد طرفي أ إذ إنالإدارية بالمعنى الحالي  الأحكاممن  فهذا يعد حكماا  .لليهودي بالدرع ويسلمه له

هو تنفيذ الحكم في حق  الأمروما يعنينا من  .الخصومة ممثل الدولة وإن كان في حق خاص

أن أمير المؤمنيْ علي كرم الله وجهه كتب إلى عامله كعب بن مالك  أيضاا ومما يروى  .الإدارة

امله وكذلك كتابه إلى ع .عن عمالهم وسيرتهم فيهم ووجهه إلى المرور على أرض السواد لسؤالهم

  .على مصر الأشتر النخعي والذي وجهه فيه إلى إنصاف الناس من نفسه ومن خاصة أهله

الجميع حكاماا  فإنأما الأولى  .كل هذه الأمور تستدعينا للوقوف عندها من زاويتيْ 

خر فالشريعة حاكمة الآفضل لأحد على لا .الإسلاميةومحكوميْ تَت أحكام الشريعة 

 لأحكاماأما الزاوية الثانية فهي تنفيذ  .محكومة وأحكامها تطبق على الجميع حكاماا ومحكوميْلا

عني أن بمعناها الحالي مما ي الإدارةيمثل  الأمرنفسه، وولي  الأمر في حق الكافة حتى في حق ولي

 خاصة إذا أخذنا بالمعيار الشكلي لتحديد المنازعة .المنازعة التي تثور بشأنهم هي منازعة إدارية

 ( 47) .أحد الأشخاص المعنوية العامة أوالإدارية وهي التي يكون أحد طرفيها الدولة 

                                                 
كز البحوث، )دراسة تَليلية مقارنة(، مر عمال الإدارة في المملكة العربية السعوديةأعلي شفيق، الرقابة القضائية على  (47)

 . 69م(، ص  2001-هـ.  1422معهد الإدارة العامة )
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اء ما ج في عهد الدولة الأموية الإدارةالقضائية الصادرة ضد  الأحكامومن مظاهر تنفيذ  

مرقند س ـ عندما دخل الجيش مدينة في حكم القاضي في عهد عمر بن عبدالعزيز ـ رحْه الله

إلى عمر فأمر بأن تنظر الدعوى من قاضٍ فقضى القاضي بخروج الجيش  الأمردون إنذار ف رفع 

منها، فأرسل عمر بن عبد العزيز إلى قائد الجيش للخروج من المدينة ولما عزم قائد الجيش على 

 مثيل له في تاريخ البشرية منورأى أهل سمرقند ما لا ، تنفيذ الحكم والخروج من المدينة

ها رحْة ونعمة كم  فدخل أغلبهم ، عدالة تنفذها الدولة على جيشها وقائدها قالوا: هذه أمة ح 

لا تفرق بيْ المحكوم  الإسلامية؛ فالشريعة (48). الله وف رضت الجزية على الباقيْفي دين 

اا للشرع كان موافق فإن، عليهم لصفاتهم، وإنما الأساس في ذلك يرجع إلى مضمون الحكم ذاته

ع من عند المولى عز وجل وتطبيقه واجب، وإن كان مخالفاا لم ينفذ لمخالفته الشرع  ن فذ، لأنه شر 

 . بغض النظر عمن سينفذ الحكم عليه

 قد أحاطوا القضاء الإسلاميةن ورؤساء الدولة يمن جماع ما سبق نجد أن الخلفاء الراشد

للحق وإرساءا للعدل فلم يسعوا إلى تَويل  بكل مظاهر الإجلال والتكريم والاحترام، ضماناا 

لصالح من يحبون، وإنما امتثلوا لأحكام القضاء بالاحترام والتنفيذ  أولصالحهم،  الأحكام

 . ا طائعيْنهالصادرة ضدهم راضيْ وينفذو الأحكامفكانوا يقبلون 

 المطلب الثاني: 

 الصادرة ضدها في القانون الأحكامبتنفيذ  الإدارةأساس التزام 

من المبادئ المستقرة في الدولة الحديثة مبدأ المشروعية الذي يعني خضوع الجميع لأحكام 

ل بد من أن تعمالقانون، ولإعمال هذا المبدأ لا القانون، فمبدأ المشروعية يعد عنواناا لدولة

الدولة على تجسيده شكلاا وموضوعاا، وذلك من خلال تصرفاتها وأعمالها والتي يجب أن 

 )49( .تخضع لأحكام القانون فيهم

                                                 
 .5/22, والكامل في التاريخ: ابن الأثير 6/567تاريخ الرسل والملوك: ابن جرير الطبري  (48) 

م(،  2016 -هـ  1437محمد جمال ذنيبات، حْدي محمد العجمي، القضاء الإداري في المملكة العربية السعودية،) (49)

 .9ص 
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فإذا كان مبدأ المشروعية هو أحد عناصر الدولة القانونية، إلا أن مبدأ الفصل بيْ  

طات الدولة يم سل، هذا المبدأ الذي ي عنى ببيان وتقسأيضاا السلطات هو أحد مبادئها الرئيسة 

حداها إعدى منهم؛ حتى لا تت وقضائية وبيان وظائف واختصاص كل  إلى تنفيذية وتشريعية 

إلا أن هذا المبدأ لا يعني الفصل التام بيْ هذه السلطات لكنه فصل  .على اختصاص الأخرى

 . خرني عدم تجاهل كل منهم لقرارات الآمع وجود نوع من التعاون الذي يع

القضائية التي تصدرها  الأحكامبتنفيذ  الإدارةإذن ما هو الأساس القانوني لالتزام 

الجهات القضائية المختصة ضدها، وفي سبيل بيان هذا الأساس نتعرض لبعض الاتجاهات 

 . الفقهية في هذا المجال

  :أولاا: النظرية الاجتمعية

تقوم هذه النظرية على أن من بيْ الوظائف الأساسية للدولة المحافظة على النظام العام،  

هذا الدور الذي يعني حْاية النظام الاجتماعي بالوسائل القانونية، ويتم التأكيد على هذا الدور 

ون نمن القيام بهذا الدور فمن واجبها الالتزام بأحكام القا الإدارةفي الدساتير، ولكي تتمكن 

 كامالأحامتناعها عن تنفيذ  لأنالقضائية ومنها ما يصدر ضدها،  الأحكامومن ثم تنفيذ 

 . أن يؤدي إلى الفوضى مما يعد تعدياا خطيراا على النظام العام شأنهالقضائية من 

عن  الإدارةالمصرية حينما وصفت امتناع  الإداريوهذا ما أكدت عليه محكمة القضاء 

ئية بأنه تصرف لا يليق ببلد متحضر إذا ما كان الامتناع عن تنفيذ القضا الأحكامتنفيذ 

النهائية بغير وجه قانوني، لما يترتب على ذلك من إشاعة الفوضى وفقدان الثقة في  الأحكام

  (50) .سيادة القانون

وبالتالي فإذا كانت المطالبة بالحق تكتسب أهمية تذكر، فالأهم هو أن يكون لهذا الحق 

عني أن تنكر للتنفيذ، مما ي مجالاا إمكانية التحول إلى حقيقة وواقع أي أن يجد الحق بعد الحكم به 

                                                 
، نقلا عن: حْدي ياسيْ 30/7/1996قضائية، جلسة  50لسنة  6864حكم محكمة القضاء الإداري المصرية رقم  (50)

 .409( ص 1997عكاشة، الأحكام الإدارية في قضاء مجلس الدولة، منشأة المعارف، الإسكندرية، )
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للأحكام القضائية وعدم الالتزام بتنفيذها يعد شيئا صارخاا من وجهة النظر  الإدارة

  (51) .عية من الممكن أن يؤدي إلى زوال فكرة الدولة نفسهاالاجتما

 :ثانياا: القانون

ن، القضائية على أساس القانو الأحكامبتنفيذ  الإدارةالتزام جهة  الرأييؤسس أنصار هذا 

هذا الأساس الذي ينطلق من مبدأ التزام الجميع باحترام أحكام القانون وهو ما يعرف بمبدأ 

يقة المقضي به هو عنوان للحق الأمرالمشروعية، وبناءا على ذلك فالحكم النهائي الحائز لقوة 

القضاء،  مأمان على الواقعة المنظورة هذا الحكم ما هو إلا إعمال لما يقضي به القانو لأنالقانونية 

فمتى أصبح الحكم نهائياا فهو بمثابة قاعدة قانونية في حدود النزاع الذي فصل فيه، ويترتب 

 التزامها تأسيساا على الأحكامعلى ذلك أن تكون الجهات المعنية بالتنفيذ ملزمة بتنفيذ هذه 

ثابة تنفيذ الحكم فهذا الامتناع يعد بمفإذا ما امتنعت عن  .بتنفيذ القانون بمفهومه الواسع

 (52) .مخالفة لحكم القاعدة القانونية أوتعطيل لتطبيق حكم القانون 

إذن يمكننا القول إن الالتزام بتنفيذ أحكام القضاء هو التزام بتنفيذ أحكام القانون، 

هو  الحكم القضائي لأنالقضائية،  الأحكامبتنفيذ  الإدارةفالقانون هو الأساس لالتزام 

  .تطبيق لما ينص عليه النص القانوني بشأن المنازعة التي فصل فيها القاضي

 :ثالثاا: مبدأ استقلال القضاء

يرى هذا الجانب من الفقه أن مبدأ الفصل بيْ السلطات الذي تقوم عليه الأنظمة الحديثة 

ل هذا الاستقلا يقتضي وجود سلطات ثلاث في الدولة، كل سلطة مستقلة عن الأخرى،

 الأحكامذ وبالتالي يستند تنفي .يؤدي إلى أن لكل سلطة وظائف ومهام تقوم بها على استقلال

القضائية إلى مبدأ استقلال القضاء، فتحقق مبدأ استقلال القضاء يقتضي توفير الهيبة للأحكام 

 دارةالإناع جهة ، مما يعني أن امتالإدارةالقضائية وفرض احترامها من الجميع بما فيهم جهة 

                                                 
 .41( حسني عبد الواحد، المرجع السابق، ص 51)

 .42حسني عبد الواحد، المرجع السابق، ص (52) 
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إعاقة تنفيذها هو إهدار لهذا المبدأ وإضاعة  أوالقضائية الصادرة ضدها  الأحكامعن تنفيذ 

  (53). لهيبة وسلطان القضاء

 :رابعاا: القوة التنفيذية للحكم

قوة لى حجيتها الإالقضائية تكتسب بالإضافة  الأحكاميرى هذا الجانب من الفقه أن 

 إعمال مضمون الحكم القضائي، فالقوة التنفيذية للحكم تستهدف فيالتنفيذية التي تضمن 

  .جميع الأحوال تَقيق نتيجة إيجابية تتمثل في إعمال مضمون الحكم وتنفيذ مقتضاه

لقضائية الصادرة ا الأحكامبتنفيذ  الإدارةوبالتالي فالقوة التنفيذية للحكم كأساس لالتزام 

م القضائي بعدم مخالفة الحك الإدارةضدها ينطوي على التزاميْ أحدهما سلبي يتمثل في التزام 

هة اللازمة لتنفيذ الحكم من جانب ج الإجراءاتوالآخر إيجابي يتمثل في ضرورة اتخاذ كافة 

 (54). الإدارة

في  دارةالإالقضائية الصادرة ضد جهة  الأحكامما بالنسبة للأساس القانوني لتنفيذ أ

 المملكة العربية السعودية: 

لقد جاءت الأنظمة في المملكة العربية السعودية مؤكدة على الالتزام بكتاب الله وسنة  

، وأنهما هما الحاكمان لكافة الأنظمة في المملكة العربية السعودية، مما يعني أن تنفيذ رسوله 

يجد سنده في هذه الأنظمة في إطار ما جاءت به أحكام  الإدارةرة ضد القضائية الصاد الأحكام

الصادرة  حكامالأبتنفيذ  الإدارة، ولقد بينا في المطلب السابق أن التزام الإسلاميةالشريعة 

  .جماعضدها يجد سنده في الكتاب والسنة النبوية والإ

المملكة  يستمد الحكم في"أن فهذا النظام الأساسي للحكم ينص في المادة السابعة منه على 

ظام وهما الحاكمان على هذا الن .العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى، وسنة رسوله

                                                 
(، 1998-1994( أحْد الخالدي، معوقات استقلال السلطة القضائية دراسة مقارنة في ظل التشريعات الفلسطينية، )53)

 .361( ص 2002( )2(، العدد )16مجلة جامعة النجاح للأبحاث )جامعة النجاح الوطنية، نابلس( فلسطيْ، المجلد )

 .46لواحد، المرجع السابق، ص ( حسني عبد ا54)
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لى يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية ع "المادة الثامنة منه  وأيضاا  ". وجميع أنظمة الدولة

ن أكدتا على ان المادتافهات (55)".الإسلاميةأساس العدل والشورى والمساواة، وفق الشريعة 

وأن نظام الحكم في المملكة العربية السعودية مستمد من  الإسلاميةالالتزام بأحكام الشريعة 

خر آلا تفرق بيْ شخص و الإسلامية، وقد بينا أن أحكام الشريعة الإسلاميةأحكام الشريعة 

  .ةواجبة النفاذ في حق الكاففالجميع سواسية لا فضل لأحد على آخر والأحكام القضائية 

نظمة، في كثير من الأ الإسلاميةولقد أكد المنظم السعودي على الالتزام بأحكام الشريعة 

القضائية الصادرة ضدها يجد  الأحكامبتنفيذ  الإدارةمما يمكن معه القول أن أساس التزام 

من بيْ ربية السعودية، ووالأنظمة المرعية في المملكة الع الإسلاميةسنده في أحكام الشريعة 

جاء ل مانذكر منها على سبيل المثا الإسلاميةالأنظمة التي أكدت على الالتزام بأحكام الشريعة 

لقضايا تطبق المحاكم على ا"في المادة الأولى من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على أن 

لكتاب والسنة، وما يصدره لما دل عليه ا وفقاا ، الإسلاميةها أحكام الشريعة أمامالمعروضة 

 .(56)"...من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة الأمرولي 

كم تطبق محا"على أن  أيضاا ديوان المظالم تنص  أماموالمادة الأولى من نظام المرافعات 

 لما دل عليه الكتاب وفقاا  الإسلاميةها أحكام الشريعة أمامالديوان في القضايا المعروضة 

 .(57)"والسنة والأنظمة التي لا تتعارض معهما

كافة، مما يمكن معه القول إن تنفيذ  الأحكامكل هذه الأنظمة تؤكد على الالتزام بتنفيذ 

يجد سنده وأساسه في هذه الأنظمة  الإدارةالقضائية النهائية الصادرة ضد جهة  الأحكام

وقد  ،الإسلاميةالمستمدة من الكتاب والسنة، فهذه الأنظمة تدور في فلك أحكام الشريعة 

واسية، خر فالجميع سآلا تفرق بيْ شخص و الإسلاميةتبيْ لنا بوضح أن أحكام الشريعة 

                                                 
القرى  أمهـ. المنشور بجريدة 27/8/1412يخ وتار 90النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/ (55)

 .هــ 2/9/1412وتاريخ  3397العدد رقم 

 .هــ22/1/1435( بتاريخ 1( نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم)م/56)

 .هـــ 22/1/1435( بتاريخ 3المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/( نظام 57)
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 . ة ضدهارالقضائية الصاد الأحكامبتنفيذ  الإدارةمما يعني التزام 

والتي جاء  أمراء المناطقبنت المادة السابعة من نظام المناطق الاختصاصات المنوطة قد بي  ول

ائية مما يعني القضائية بعد اكتسابها صفتها النه الأحكاممن بينها اختصاص أمير المنطقة بتنفيذ 

النهائية من اختصاص أمراء المناطق والنص جاء على  الأحكامأن هذا النظام جعل تنفيذ 

الصادرة ضد  الأحكامقه فلم يخص أحكاماا دون أحكام، مما يمكن معه القول إن تنفيذ طلاإ

 .يختص بتنفيذها أمير المنطقة الإدارةجهة 

امي رقم الس الأمرالقضائية الصادرة ضدها جاء  الأحكاموفي سبيل التأكيد على تنفيذ  

توجيه "هـ الذي نص في الفقرة الثانية منه على: 22/1/1430/ م / ب وتاريخ 9624

القضائية المذيلة بالصيغة التنفيذية الصادرة ضدها  الأحكامالجهات الحكومية عند تسلمها 

الفورية لتنفيذها والتنسيق مع وزارة المالية والجهات المعنية  الإجراءاتمن المحاكم باتخاذ 

 ."لأخرى عند الاقتضاء في هذا الشأنا

 القضائية الصادرة من ديوان المظالم الأحكامتوجيه ملكي بإسناد تنفيذ  ثم صدر مؤخراا 

وتاريخ  49256السامي الصادر برقم  الأمرالى أمراء المناطق وكان ذلك بموجب 

نطقة هو  المالتأكيد على أمراء المناطق بأن أمير"هــ والذي نص في ثانياا على 26/10/1438

لى الفقرة إ والقرارات الصادرة في القضايا الإدارية والجزائية، استناداا  الأحكامالمختص بتنفيذ 

( بتاريخ 92)ب( من المادة السابعة من نظام المناطق الصادر بالأمر الملكي رقم )أ/

ا لم وفقاا والقرارات غير مشمولة بنظام التنفيذ  الأحكامهـ باعتبار أن هذه 27/8/1412

 ."نصت عليه المادة الثانية منه

ولقد صدر هذا التوجيه الملكي بمناسبة الدراسة التي أ جريت لدراسة الطلب المقدم من 

صندوق التنمية الصناعية السعودي لتعديل المادة الثانية من نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم 

 ـعلى نحو يخول محاكم 13/8/1433( وتاريخ 53الملكي رقم )م/ التنفيذ صلاحية تنفيذ هـ

  .الإدارية الصادرة لصالح الصندوق الأحكام
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والملاحظ أن هذا التوجه الكريم الصادر من خادم الحرميْ الشريفيْ الملك سلمان بن عبد 

العزيز )حفظه الله( إنما كان بمناسبة الدراسة التي تم تقديمها بمناسبة الطلب الذي تقدم به 

 الإدارية الصادرة لصالح الصندوق، الأحكامعودي لتنفيذ صندوق التنمية الصناعية الس

هة الإدارية التي تصدر ضد ج الأحكامولكن المشكلة التي نلقي عليها الضوء تتمثل في 

  .الإدارة

من  لإدارةاالصادرة ضد جهة  الأحكامولكن ننتظر المزيد في هذه الجزئية الخاصة بتنفيذ 

عض ، كاستعمال بالإدارةالصادرة ضد جهة  الأحكامخلال إيجاد الوسيلة الفعالة في تنفيذ 

ثل الغرامة م الإدارةالقضائية الصادرة ضد جهة  الأحكامالوسائل التي ثبت نجاحها في تنفيذ 

التهديدية، هذه الوسيلة التي أقرها المشرع الفرنسي والتي ثبت نجاحها في حل هذه المشكلة، 

تنفيذ  ليهاإإنشاء هيئة تكون تبعيتها للملك لكي تستمد هيبتها وسلطتها من الملك ويسند  وأ

إصدار نظام مماثل لنظام التنفيذ، ي عنى بوضع آليات  أو، الإدارةالصادرة ضد جهة  الأحكام

القضائية في الدعاوى الإدارية مقرونة بعقوبات مشددة ضد كل  الأحكاممحددة لتنفيذ 

ادرة الص الأحكامعرقلة تنفيذ  أوتعطيل  شأنهول يرتكب أي فعل يكون من مسؤ أوموظف 

هيبة القضاء وغايته لا تتمان دون تنفيذ أحكامه، وإن الجهات الحكومية  فإن؛ الإدارةضد جهة 

  .هي الأولى والأجدر بأن تَترم أحكام القضاء

 نلأالقضائية، ولكن  الأحكامطلاق من دور أمراء المناطق في تنفيذ وهذا لا يقلل على الإ

قد يحتاج في بعض الأحيان إلى تنسيق مع جهات  الإدارةالصادرة ضد جهة  الأحكامتنفيذ 

عدة، خاصة إذا ما كان الحكم صادراا بالتعويض مما يعني أنه مال سيصرف من الخزانة العامة 

 يكن هناك ف خاصة إذا لمإلى التنسيق بيْ أكثر من جهة لإتمام الصر الأمرللدولة مما يحتاج معه 

حتى  وأبند في الميزانية العامة للدولة مخصص لدفع التعويضات التي يحكم بها على الدولة 

  .حال وجود مثل هذا البند إلا أنه غير كاف لتنفيذ الحكم الصادر بالتعويض

 لأحكامافي حاجة إلى إصدار نظام يتناول الوسائل والجهات المنوط بها تنفيذ  الأمرإذن 

  .، وذلك على غرار نظام التنفيذالإدارةالصادرة ضد جهة 
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 المبحث الثالث:

  الإدارةبعض وسائل الضغط على  

 القضائية الصادرة ضدها الأحكاملتنفيذ 

نتناول في هذا المبحث دور بعض الجهات وبعض الوسائل التي يمكن من خلالها إجبار  

القضائية الصادرة ضدها في مطلبيْ نخصص الأول لدور القضاء  كامالأحعلى تنفيذ  الإدارة

تنفيذ ل الإدارةكوسيلة للضغط على  الإدارةالقضائية الصادرة ضد جهة  الأحكامفي تنفيذ 

بعض هذه الوسائل في القانون  أو الإسلاميةالصادرة ضدها سواء في الشريعة  الأحكام

ن الرقابية كهيئة الرقابة والتحقيق وديواالوضعي، والثاني نخصصه لدور بعض الهيئات 

 . المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية

 المطلب الأول: 

 الإدارةلقضائية الصادرة ضد جهة ا الأحكامدور القضاء في تنفيذ 

ة ضد القضائية الصادر الأحكامفي تنفيذ  الإدارينتعرض في هذا المطلب لدور القضاء 

وفي  سلاميةالإفي الشريعة  الأحكاممن خلال استبيان الوضع بالنسبة لتنفيذ هذه  الإدارةجهة 

 عوديةالمملكة العربية السبعض الأنظمة المعاصرة مع إلقاء الضوء على موقف ديوان المظالم ب

 الفرع الأول: ولاية المظالم

بما لها من اختصاصات واسعة تتجاوز -في البداية نود أن نشير إلى أن ولاية المظالم 

ظهرت -القضائية  الأحكامبمفهومه الحالي والتي منها تنفيذ  الإدارياختصاصات القضاء 

 اا لا ينفي بأن لنظام ولاية المظالم صور وإن كان هذا .بشكل واضح منذ عهد الدولة الاموية

ولعل ظهور ووضوح ولاية  .منذ عهد البعثة وفي عهد الخلافة الراشدة سنذكر صوراا منها

أن عصر النبوة وما تلاه من عصر  .المظالم في عهد الدولة الأموية يرجع إلى عدة أسباب منها

يْ يمنعهم من الظلم والجور فكان الخلافة الراشدة كان الوازع الديني لدى الحكام والمحكوم

 وأفكان من النادر أن يقع الظلم من الولاة  .الحكام والولاة ي عملون حكم الشرع في الرعية
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د القرآن الكريم والسنة المشرفة ق إذ إن .ذوي الوظائف العليا في الدولة على أحد أفراد الرعية

قرب من عصر النبوة يمنعهم من فالوازع الديني وال .وضحا بجلاء ما هي عاقبة الظالميْ

ما  "ومما يدلل على قولنا هذا أنه قيل لعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه  .(58) الجور أوالظلم 

أبا بكر وعمر  نلأبال المسلميْ اختلفوا عليك، ولم يختلفوا على أبي بكر وعمر، فقال للسائل: 

وإن كان هذا لا  ،(59)يشير إلى الوازع الديني  "كانا والييْ على مثلي وأنا اليوم والٍ على مثلك 

 من الولاة على بعض الرعايا فنجد الخليفة اا يمنع من وجود بعض الحالات التي نجد فيها جور

  .الحاكم يقوم برد هذه المظالم أو

أن عصر  (60)موية، ويرى البعضعهد الدولة الأ لقد ظهرت ولاية المظالم بشكل واضح في

ذلك  الرأيالدولة الأموية يعتبر العصر الذي ولد فيه نظام ولاية المظالم، وأرجع أنصار هذا 

هم زواجر تمنع أوإلى عدد من الأسباب منها تجاهر الناس بالظلم والتغلب، بحيث لم تكفهم 

العظة من التمانع والتجاذب، فاحتاجوا في ردع المتغلبيْ وإنصاف المغلوبيْ إلى نظر المظالم 

الذي يمتزج به قوة السلطنة بإنصاف القضاء، كما يرجع إلى سبب آخر، يتمثل في انشغال 

  (61)".الخلفاء الأ ول من بني أمية بترسيخ قواعد ملكهم وتثبيت أركان حكمهم

ن ولاية المظالم ظهرت منذ عصر إإلا أننا لا نتفق معه حيث  .الرأيجاهة هذا ورغم و

وإن كانت لم تتبلور في شكل واضح بتشكيل مجلس لولاية المظالم للنظر فيما يعرض  .البعثة

إلا أن ذلك لا ينفي وجود صور للنظر في جور الحكام على الرعية كما بينا في  .عليه إلا مؤخراا 

 تنفيذ ولبيان دور والي المظالم في .عرضنا لها في عهد النبوة وعهد الخلافة الراشدةالصور التي 

نتناول اختصاصات والي المظالم بشأن تنفيذ  الإدارةالقضائية الصادرة ضد جهة  الأحكام

                                                 
 50حْدي عبدالمنعم، ديوان المظالم نشأته وتطوره واختصاصاته مقارناا بالنظم القضائية الحديثة، المرجع السابق ص  (58)

كبر، ب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأابن خلدون. تاريخ العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العر (59)

سلام ومدى . وكذلك محمد عبد المعطي فرهود، ولاية المظالم في الإ374م ص  1982دار الكتاب اللبناني، بيروت، طبعة 

 . 85سلامية المعاصرة، الرياض، دار الرشد للنشر )بدون سنة نشر( ص قابليتها للتطبيق في النظم القضائية العربية والإ

 وما بعدها  95محمد عبدالمعطي فرهود، المرجع السابق، ص  (60)

 وما بعدها  95نفس المرجع ص  (61)
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، وبيان الدور الذي يمكن أن يقوم به والي المظالم الإدارةالقضائية الصادرة ضد جهة  الأحكام

 . في الوقت الحالي الإدارةالصادرة ضد جهة  لأحكامافي تنفيذ 

 :لإدارةاالقضائية الصادرة ضد جهة  الأحكامأولاا: اختصاصات والي المظالم بشأن تنفيذ 

المظالم بتنفيذ ما وقف القضاة من أحكامها لضعفهم عن  ما يهمنا هنا هو اختصاص والي 

لوالى المظالم يعد اختصاصاا إدارياا فهذا الاختصاص ، إنفاذها وعجزهم عن المحكوم عليه

 فإنظلم عموماا ال ىيإلفإذا كان مما يختص به والي المظالم إزالة الأسباب التي تؤدي ، تنفيذياا 

لمظالم لإزالة ا واليصدور حكم قضائي يقابله عدم تنفيذ لهو عيْ الظلم الذي يستوجب تدخل 

 المظالم  المظالم مرجعه إلى ما يتمتع به واليهذا الظلم ولعل إسناد تنفيذ الحكم القضائي إلى والي

القضائية  امالأحكذاته لهي كفيلة بتنفيذ وإنفاذ  الأمر من قوة وغلبة وهيبة يستمدها من ولي

 أوا في يده بانتزاع م إليهفيقوم والي المظالم بتنفيذ الحكم على من توجه  .الإدارةفي حق جهة 

 .(62)بإلزامه الخروج عما في ذمته

القضائية يأتي  الأحكامولعل ما يميز نظام ولاية المظالم وما يعطيه الأفضلية في عمله لتنفيذ 

يعد مصدر الولايات  الذي الأمرمن طريقة تعيينه وتبعيته؛ فوالي المظالم يتم تعيينه من قبل ولي 

 لأمرالي تبعيته تكون لو فإنوالذي سبق أن أخذ البيعة من الرعية، بالإضافة إلى التعييْ 

ية ضد أي القضائ الأحكام)رئيس الدولة( بشكل مباشر مما يعطيه الهيبة والقوة نحو تنفيذ 

  .هيئة في الدولة أوجهة 

الية على صورته الح الإداريالمظالم أعم وأشمل من القضاء  بالإضافة إلى أن سلطات والي 

والي المظالم له الحق في إجراء الرقابة على أي شخص فاختصاصات ولاية المظالم أعم  إذ إن

إذ لا شخص بمنأى عن الرقابة حتى الخليفة ذاته فالكل يعمل في إطار  .وأشمل في رد المظالم

ولاية المظالم  لنظام أنه طبقاا إلى التي تطبق على الكافة، بالإضافة  الإسلاميةأحكام الشريعة 

الي المظالم له الحق في توقيع العقوبات على الموظف المخطئ، فإذا نسب لموظف خطأ فله و فإن

                                                 
 وما بعدها  30( محمد أنس قاسم جعفر، المرجع السابق، ص62)
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  .يملك والي المظالم إصدار أوامر للإدارة أيضاا معاقبته، 

ه بمفهومه ومدلوله المعروف ب الإدارييرى الباحث أن ولاية المظالم تختلف عن القضاء 

 طاقاا نة قضائية فحسب بل ولاية المظالم أوسع في الوقت الحالي، فولاية المظالم لا تعد سلط

خاصة أن بعض المنازعات التي كان ينظرها والي المظالم كانت عبارة عن الفصل  مجالاا.وأفسح 

  .في منازعات أحد طرفيها رجل من رجال السلطة العامة كالولاة مثلاا 

إذ  دليل على ذلكولعل ما سقناه من حوادث وقضايا في عهد الخلفاء الراشدين لهو خير  

( يقتص لأحد أفراد الرعية من والي مصر عمرو ) وجدنا الخليفة العادل عمر بن الخطاب

ندما السلطانية ع الأحكامويؤيد هذا الاتجاه الذي نقول به أن الماوردي في مؤلفه ، بن العاص

الي وإنما ض لاختصاصات والي المظالم لم يقصرها فقط على الدعاوى الإدارية بمفهومها الحعَرَ 

تنفيذ ما وقف القضاة من أحكامها لضعفهم وعجزهم عن : والقسم السابع "ذكر من بينها 

أنفذ و فيكون ناظر المظالم أقوى يداا ، لعلو قدره وعظم خطره أوالمحكوم عليه لتعززه وقوة يده 

  (63)". تهمبإلزامه الخروج مما في ذ أوبانتزاع ما في يده  إليهفينفذ الحكم على من توجه  أمراا 

هة الصادرة ضد ج الأحكامثانياا: الدور الذي يمكن أن يقوم به والي المظالم في تنفيذ  

 لإسلاميةافي الوقت الحالي، تأسيساا على ما سبق نستطيع القول إن أحكام الشريعة  الإدارة

والصادرة ضد  القضائية كافة الأحكامسبقت كل التشريعات في وضع الضمانة الفعالة لتنفيذ 

خاصة، إذ الجميع يعمل في إطار أحكام الكتاب والسنة، ولا يجوز لكائن من كان أن  الإدارة

إذ يعد  .( يقتد من نفسه لأحد أفراد الرعيةيخرج عن أحكامهما، فنجد الرسول الكريم )

-هوم المعاصر لة بالمفعلى أعلى سلطة تنفيذية في الدو الإسلاميةذاك تنفيذاا لأحكام الشريعة 

( أشرف وأكرم خلق الله تعالى، فالحكم الصادر من أضف إلى ذلك أنه )-رئيس الدولة 

القضاء واجب التنفيذ في حق من صدر في حقه بغض النظر عن صفة من صدر هذا الحكم 

لشرع  أي تطبيق الإسلاميةعلى أن الحكم ما هو إلا تطبيق لأحكام الشريعة  ضده، تأسيساا 

                                                 
الأحكام السلطانية، القاهرة، الناشر مصطفي البابي الحلبي علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الماوردي،  (63)

  .83م(، ص 1966)
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  .المولى عز وجل

محكمة وأن  وأالإدارية نري تشكيل هيئة  الأحكاموفي سبيل تفعيل دور والي المظالم لتنفيذ  

 لأحكاماتتبع هذه الهيئة جلالة الملك ويكون لها من السلطة والقوة والرقابة ما يؤهلها لتنفيذ 

ع صات التواصل ممن مهام واختصا إليهاالإدارية إذ تستطيع هذه الهيئة من خلال ما يسند 

ذه الهيئة تستطيع ه أخرىالإدارية، ومن ناحية  الأحكامالوزارات المختلفة للإسراع في تنفيذ 

التواصل مع وزارة المالية لتوفير ما يلزم من اعتمادات مالية بميزانية الدولة لتنفيذ أحكام 

  .التعويض

 التواصل –طها بجلالة الملك بما لها من سلطان لارتبا-فمن ناحية أولى تستطيع هذه الهيئة  

الصادر في حقها الحكم القضائي لاتخاذ ما يلزم نحو تنفيذ الحكم وإعمال  الإدارية الجهات مع

أحكام منطوقه إذا كان الحكم قد صدر بإلغاء قرار إداري، فيكون لها من السلطة والهيمنة ما 

ك نحو اتخاذ ما والتحر ىالقرار الملغثار المترتبة على عه إلزام الجهة الإدارية بمحو الآتستطيع م

 لغاؤه، كلما كانإبل صدور القرار المعيب والذي تم يلزم لإعادة الوضع إلى ما كان عليه ق

  .ذلك ممكناا 

 صرف على الإدارةومن ناحية ثانية يكون لهذه الهيئة من السلطة والنفوذ ما تجبر به جهة 

التعويض لمن يحكم لصالحه في دعوى المسؤولية الإدارية، واختيار الوقت المناسب لإعمال 

هذا الحكم، والتواصل بيْ الجهة الإدارية الصادر ضدها الحكم ووزارة المالية لتوفير 

 . الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ الحكم

ض الصلاحيات التي تمكنه من تنفيذ يسند هذا الدور لديوان المظالم مع إعطائه بع أو

كالغرامة  الإدارةالتي يصدرها ضد الجهات الإدارية، كتوقيع جزاءات مالية على  الأحكام

  .التهديدية التي أثبتت نجاحاا في بعض الأنظمة

م كولعل ما يؤيد اتجاهنا هذا ح الإسلاميةوهذا ليس بغريب على نظام يطبق الشريعة 

ورها بإصدار الحكم في القضية والجهة القضائية ينتهي د"فيه  ديوان المظالم الذي جاء
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 التنفيذ خارج عن الولاية القضائية للديوان ودوائره التجارية، . . . فإنعلاقة لها بالتنفيذ ولا

الرجوع إلى  الأمرإذا لزم ويدخل في اختصاص الجهات التنفيذية والمحاكم العامة 

 . (64)"القضاء

دعى عليها الم إلزامولما كانت الدعوى الماثلة تتعلق بطلب  . . . " الحكم الذي جاء فيه وأيضاا 

لعام  4/د/ف/51بتنفيذ الحكم الصادر من الدائرة الفرعية الرابعة بديوان المظالم رقم 

 51ولما كانت المادة الثامنة من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/، هــ 1426

هــ قد قصرت اختصاصات الديوان على المنصوص عليه ولم يكن  17/7/1402وتاريخ 

الصادرة  الأحكام ما يتعلق بتنفيذ من بيْ المنصوص عليه في اختصاصات ديوان المظالم

يذية هي الجهات التنف الأحكامن المختصة بتنفيذ إو، من محاكم المملكة العربية السعودية

تكون بمنأى عن رقابة ديوان  هذه الدعوى حينئذ فإن ...داري وديوان المظالم جهة قضاء إ

  (65) " ...المظالم 

قد حددت اختصاصات الديوان على وجه التفصيل، ولم  . . "حكمه الذي جاء فيه  وأيضاا 

 امالأحكيرد من ضمن تلك الاختصاصات النظر في الاعتراضات المتعلقة بعدم نفاذ 

ان وحيث إن اختصاص ديو .إثبات إساءة الجهات الإدارية لاستخدام سلطاتها أوالقضائية، 

القضائية، ولا يشمل اختصاصه متابعة نفاذ الحكم والنظر  الأحكامالمظالم ينحصر في إصدار 

كيل ن طلب وإاختصاص الجهات التنفيذية، وحيث  ذلك من لأنفي إثبات النفاذ وعدمه؛ 

المدعي في هذه الدعوى منحصر في إثبات إساءة الجهة المدعى عليها لاستخدام سلطتها بشأن 

ذه الدعوى بنظر ه الدائرة تنتهي إلى عدم اختصاص ديوان المظالم ولائياا  فإنعدم نفاذ الحكم؛ 

                                                 
لعام  4/165/ت/18/1/3هـ. والمدقق برقم  1414/ق لعام 1257/2( راجع حكم الديوان في القضية رقم  64)

الأول هـ.( المجلد  1423-1408، مجموعة الأحكام والمبادئ التجارية للأعوام من )14/8/1415هـ. بجلسة  1415

 . 343ص 

لعام  15/د/ف/13هــ، رقم الحكم الابتدائي  1427/ق لعام 4004/1راجع حكم ديوان المظالم في القضية رقم  (65)

هــ، مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية  1/7/1428هـ بجلسة  1428لعام  6/ت/471هــ، حكم التدقيق  1428

  .121هـ. ن المجلد الأول، ص  1428لعام 
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 (66) "وهو ما تقضي به 

وحيث إنه وبالنسبة لمطالبة المدعية بصرف  . . . "وكذلك ما جاء في حكم لديوان المظالم  

هــ ( المؤيد بحكم هيئة  1421لعام  15/د/إ/28المبلغ المحكوم لها به بحكم الدائرة رقم ) 

هذا الطلب يخرج عن اختصاص الديوان  فإن . . . .هــ (  1422لعام  1/ت/52التدقيق رقم ) 

وتشير  ،نظاماا لاية ديوان المظالم له سلطته الخاصة وهي خارج و الأحكامباعتبار أن تنفيذ 

من ينيبه  أوللنظام الأساسي للحكم هو الملك  وفقاا  الأحكامالدائرة هنا أن جهة تنفيذ 

وللمدعية في ذلك الشأن طلب التنفيذ من جهات التنفيذ باعتبار أن الحكم قد أخذ حجية 

  .(67) ". . المقضي به الأمر

 يستمد“النظام الأساسي للحكم قد نص في المادة السابعة على أن  فإنبالإضافة لكل ذلك 

وهما الحاكمان  .الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى، وسنة رسوله

عربية يقوم الحكم في المملكة ال "المادة الثامنة منه  وأيضاا  ". على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة

ن افهات (68)". الإسلاميةاس العدل والشورى والمساواة، وفق الشريعة السعودية على أس

بية وأن نظام الحكم في المملكة العر الإسلاميةعلى الالتزام بأحكام الشريعة  نن تؤكدااالمادت

لا  الإسلاميةوقد بينا أن أحكام الشريعة  الإسلاميةالسعودية مستمد من أحكام الشريعة 

فالجميع سواسية لا فضل لأحد على آخر والأحكام القضائية واجبة خر آتفرق بيْ شخص و

  .النفاذ في حق الكافة

 

                                                 
هـ.  1429لعام  6/ت/198المدقق برقم  1428/ق لعام 2630/1حكم ديوان المظالم في القضية رقم  راجع (66)

 . 204هـ. المجلد الأول، ص  1429هــ، مجموعة الأحكام والمبادئ لعام  8/4/1429بجلسة 

لعام  15/د/إ/207هـ رقم الحكم الابتدائي  1423/ق لعام 425/3حكم ديوان المظالم في القضية الابتدائية رقم  (67)

هـ، مجموعة الأحكام والمبادئ  24/12/1432هـ بجلسة  1432لعام  4/إس/348هـ، حكم الاستئناف رقم  1431

 . 1102هـ المجلد الأول ص  1432الإدارية لعام 

القرى العدد  أم.المنشور بجريدة  27/8/1412اريخ وت 90النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/ (68)

 .هــ 2/9/1412وتاريخ  3397رقم 
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 الفرع الثاني: 

 في الأنظمة المقارنة  الإداريدور القضاء 

 :الإدارةالقضائية الصادرة ضد جهة  الأحكامفي تنفيذ 

 لأحكامامن الوسائل ما تمكنه من تنفيذ  الإداريفي بعض الأنظمة الوضعية يملك القضاء 

تنفيذ  بواجبها في الإدارة، منها على سبيل المثال تذكير الإدارةالقضائية الصادرة ضد جهة 

ائد كالفو الإدارةضد جهة استخدام القاضي وسائل الضغط المالي  أوالحكم الصادر ضدها، 

الغرامة التهديدية ولعل أسلوب الغرامة التأخيرية قد أثبت نجاحاا في بعض  أوالتأخيرية 

 لأحكامالتنفيذ  الإدارةالأنظمة وبالتالي نتعرض لهذه الوسيلة كوسيلة ضغط على جهة 

يق تطب الصادرة ضدها، وذلك من خلال التعرف على ماهية الغرامة التهديدية وبيان شروط

 الأحكامكوسيلة ضغط قضائي لإجبارها على تنفيذ  الإدارةهذه الغرامة في حق جهة 

  .القضائية الصادرة ضدها

  :أولاا: ماهية الغرامة التهديدية

تعتبر وسيلة الضغط المالي من الوسائل الفاعلة لإجبار المدين على الالتزام بتنفيذ التزاماته 

ناا تتمثل في أن القضاء يلزم المدين المقصر في تنفيذ التزاماته عيعيناَ، ومضمون هذه الوسيلة 

عن كل فترة زمنية يتأخر فيها عن تنفيذ هذه الالتزامات يسمى هذا المبلغ  معيناا  بأن يدفع مبلغاا 

بالغرامة التهديدية، وبالتالي فهذا المبلغ لا يمثل تعويضاا لتأخر المدين في تنفيذ التزاماته، وإنما 

ابة مبلغ يلتزم به المدين المماطل في تنفيذ التزاماته لإنهاء هذا العناد وإلزامه بتنفيذ هو بمث

 (69) .التزاماته

وجدت بعض الأنظمة من  الإدارةالقضائية الصادرة ضد جهة  الأحكاموفي مجال تنفيذ 

عناد  القضائية، وكسر الأحكامعلى تنفيذ  الإدارةهذه الغرامة التهديدية وسيلة فعالة لإجبار 

                                                 
( أماني فوزي السيد حْوده، ضمانات تنقيذ الأحكام الصادرة في المنازعات الإدارية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية  69)

 وما بعدها. 329(، ص   2015)
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فرنسي المشرع ال هالقضائية الصادرة ضدها، وهذا ما لجأ إلي الأحكامفي تنفيذ  الإدارةومماطلة 

 1981لسنة  501، ثم صدرت لائحته رقم 1980يوليه  16صدر في  اا هام اا بإصداره تشريع

رامة السلطة في فرض غ الإدارياللازمة لتطبيقه والتي أعطت للقاضي  الإجراءاتلتضع 

تهديدية في مواجهة الأشخاص الاعتبارية الخاصة المكلفة بإدارة مرفق عام، إلى أن توج هذا 

هذا القانون الذي ، 1995فبراير  8الصادر في  1995لسنة  125التعديل بالقانون رقم 

ادرة عنها، الص الأحكامأعطى للمحاكم الإدارية الحق في الحكم بغرامة تهديدية لضمان تنفيذ 

 ( 70). الأحكاموالأوامر التنفيذية الصادرة عنها لتنفيذ هذه 

  :ثانياا: شروط الغرامة التهديدية

 من أحكام الإلزام قضائياا  ضرورة أن يكون حكماا  -1

ر صاد كم قضائي نهائي واجب النفاذ ملزملإقرار الغرامة التهديدية لا بد من وجود ح

، والمقصود بالحكم هنا القرار الصادر من جهة اختصها القانون بولاية الإدارةضد جهة 

 نزاع معروض أووظيفتها القضائية تنحسم به خصومة  أوإصداره، بمقتضى سلطتها 

 (71).عليها

 وأوبالتالي فالأوامر الصادرة بمقتضى الاختصاص الولائي كأوامر تقدير أتعاب الخبرة 

ائية بما لها من اختصاص إداري ينحسر عنها وصف الحكم الأوامر التي تتخذها السلطة القض

وبالتالي ينتفي عنها هذا الشرط للحكم بالغرامة التهديدية للتنفيذ جبراا، ويأخذ حكم هذه 

اب مع أصح الإدارةالتسوية الودية للمنازعات الإدارية كالصلح الذي تعقده  أيضاا الأوامر 

مع أولي الشأن ثم امتنعت عن تنفيذ مقتضى  الشأن، فإذا ما عقدت الجهة الإدارية صلحاا 

  .الصلح فلا يمكن اللجوء للغرامة لإجبارها على تنفيذه

                                                 
 الأحكام الإدارية، المرجع السابق، ص محمد باهي أبو يونس، الغرامة التهديدية كوسيلة لإجبار الإدارة على تنفيذ 70))

 وما بعدها. 45

 .56محمد باهي أبو يونس، المرجع السابق، ص  (71)
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بالإضافة إلى ذلك لا بد أن يكون الحكم القضائي من أحكام الإلزام، ويقصد بذلك أن 

 أوتعديل  وأالتي تصلح لفرض الغرامة التهديدية بشأنها هي التي تقرر إنشاء  الأحكامتكون 

 الإدارةيام جهة ق الأحكامالتنفيذ في معناه الحقيقي بالنسبة لهذه  لأنمركز قانوني،  أوإنهاء لحق 

 لإدارةايستوجب تدخل  الأحكامبتأدية ما افترضه هذا الحكم عليها، أي أن تنفيذ مثل هذه 

امة رالتقريرية فلا تصلح محلاا للغ الأحكامأما ما يعد من ، لإعمال ما قرره الحكم القضائي

لتنفيذها، كالحكم الصادر  الإدارةلا حاجة لتدخل جهة  الأحكاممثل هذه  لأنالتهديدية 

إذ يترتب على هذا الحكم وبشكل مباشر ممارسة هذا النشاط ولا حاجة ، بإلغاء حظر نشاط

لتنفيذ مقتضى الحكم، ولذلك رفض مجلس الدولة الفرنسي طلب الحكم  الإدارةلتدخل جهة 

يدية لتنفيذ حكم تعويض ضد الدولة لم يحدد قيمته، وإنما قضى بندب خبير لهذا بالغرامة التهد

 (72). الغرض

 إمكانية تنفيذ الحكم -2

عند كون الحكم قضائياا من أحكام الإلزام، ولكن يجب أن يكون تنفيذ هذا  الأمرلا يقف  

مما يجري عليه نظام الغرامة التهديدية في القانون الخاص من أنه لا  الحكم ممكناا، وهذا انطلاقاا 

يمكن اللجوء إلى الغرامة التهديدية إلا في الحالة التي يكون تنفيذ الالتزام فيها ممكناا، فإذا ما 

مستحيل إذ لا تكليف ب .كان تنفيذ الالتزام مستحيلاا زال مبرر اللجوء إلى الغرامة التهديدية

بدأ من المبادئ إلى م أوالات قد تكون استحالة التنفيذ مرجعها الاستناد إلى نص ففي بعض الح

رتيب هذا ويستوي في ت .يتأسس على حكم قضائي يغدو لا محل للتنفيذ معه أوالقانونية، 

تاا إلى حيْ، مؤق أمأن يكون عدم التنفيذ مطلقاا للأبد،  أوالإجراء لأثره أن يمتد إلى المستقبل 

 (73) .أن بهذا السبب يمتنع التنفيذ الأمرغاية 

 ،وبالتالي فهناك حالات يمكن أن تتحقق بها هذه الاعتبارات التي تجعل التنفيذ مستحيلاا  

                                                 
 وما بعدها. 67محمد باهي أبو يونس، المرجع السابق، ص  (72)

( يسري محمد العصار، مبدأ حظر توجيه أوامر من القاضي الإداري للإدارة وحظر حلوله محلها وتطوراته الحديثة، (73

 . 268(، ص  2000ر النهضة العربية، ) دا
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 ه إخلاللحكم القضائي سيترتب عليوبالتالي لا محل للغرامة التهديدية، منها إذا كان تنفيذ ا

إذا  وأيؤدي إلى تعطيل سير المرفق العام،  أوبالصالح العام، كأن يؤدي إلى حدوث فتنة  خطير

ل تنفيذ الحكم تأجي أوكانت الدولة في ظل ظروف استثنائية وتقتضي المصلحة العامة تأخير 

وجود قوة قاهرة كوفاة رئيس الجمهورية التي تؤدي إلى تعطيل  أوالقضائي لبعض الوقت، 

ستحالة شخصية كبلوغ لا أو .صدور القرار الجمهوري اللازم لتنفيذ الحكم القضائي

  .الموظف المفصول سن التقاعد حال ما حكم له بإلغاء قرار الفصل من الخدمة

تنفيذ  على الإدارةوبالتالي نرى أن الغرامة التهديدية تكتسب أهمية بالغة في إجبار جهة 

تعمل على عدم تراكم  فإنهاالقضائية الصادرة ضدها، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى  الأحكام

مل القاضي  الإداريالقضاء  أمامالدعاوى   عن الإدارةامتناع  إذ إنما لا ينوء به،  الإداريمما يح 

عن على مرة أخرى للط الإداريالقضائية سيؤدي إلى لجوء المحكوم له إلى القضاء  الأحكامتنفيذ 

 هذا الطعن أن تمانع ومن المحتمل متى صدر حكم في .الضمني بالرفض أوالقرار الصريح 

عن الط أوفي التنفيذ فيلجأ المحكوم له مرة أخرى للطعن على هذا الامتناع من جديد  الإدارة

 (74) .عن التنفيذ وهذا إلى ما لا نهاية الإدارةبالتعويض إن كان له مقتضى وتمتنع 

وبالتالي فإننا نتفق مع من ذهب إلى أن فعالية الغرامة التهديدية تبدو بوضوح في ظل 

المسؤولية المالية لكل موظف أدت تصرفاته إلى إدانة أي شخص من أشخاص القانون العام 

 (75) .الجزئي للأحكام القضائية أوبغرامة تهديدية بسبب عدم التنفيذ الكلي 

ائية، فقد القض الأحكامية وسيلة ضغط فعالة في تنفيذ ورغبة في جعل الغرامة التهديد

تقرر في التشريع الفرنسي جواز توقيع غرامة مالية على تصرفات الموظف التي تسببت في 

تلك التي تهدف إلى تعطيل تنفيذ  أوالحكم على أحد الأشخاص العامة بغرامة تهديدية، 

بدفع المبلغ الذي قضى به الحكم  رالأمالمالية عن طريق امتناع الموظف بإصدار  الأحكام

القضائي، وقد وسع المشرع الفرنسي في نطاق المسؤولية فأخضع المحافظيْ وأعضاء المجالس 

                                                 
 .  306محمد باهي أبو يونس، المرجع السابق، ص   (74)

 .170( ص 2010عبد القادر عدو، ضمانات تنفيذ الأحكام الإدارية ضد الإدارة العامة، دار هومة الجزائر للنشر )  (75)
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تهديدية على في الحكم بالغرامة ال البلدية المنتخبة للمسؤولية إذا ثبت أن تصرفهم كان سبباا 

بق المحكمة التأديبية للمخالفات المالية ولم ي أمامتم مساءلتهم تو .الشخص الاعتباري العام

هذه المحكمة سوى أعضاء الحكومة  أمامخارج نطاق المسؤولية المدنية  الإدارةمن رجال 

  (76) .الأحكامأنهم وراء عدم تنفيذ  فعلاا حتى ولو ثبت 

 الفرع الثالث: 

 دور ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية 

 الإدارةالقضائية الصادرة ضد جهة  الأحكامفي تنفيذ 

فيذ نعلى ت الإدارةلايملك ديوان المظالم الوسائل القانونية التي تمكنه من إجبار جهة 

القضائية الصادرة ضدها، فدائماا ما يردد في أحكامه أن النظام المؤسس له حدد  الأحكام

تخرج من  الإدارةالصادرة ضد جهة  الأحكاماختصاصاته على سبيل الحصر وتنفيذ 

 لمبدأ الفصل بيْ دوره قاصر على إصدار الحكم ولا يتعدى ذلك،إعمالاا  إذ إناختصاصه، 

اتخاذ  عدم أواتخاذ إجراء ما  إلى الإدارةظالم لا يمكنه توجيه أوامر لجهة السلطات وأن ديوان الم

فعل ما، ولعل ما يؤيد قولنا هذا أحكام ديوان المظالم التي أكدت على عدم اختصاص الديوان 

والجهة  "الذي جاء فيه  ، منها حكم ديوان المظالمالإدارةالإدارية الصادرة ضد  الأحكامبتنفيذ 

التنفيذ خارج  إن. . . فهي دورها بإصدار الحكم في القضية ولا علاقة لها بالتنفيذ القضائية ينت

عن الولاية القضائية للديوان ودوائره التجارية، ويدخل في اختصاص الجهات التنفيذية 

  .(77) "الرجوع إلى القضاء الأمرإذا لزم والمحاكم العامة 

الإدارية والإجراءات التي تتعلق به  الأحكامولما كان تنفيذ "والحكم الذي جاء فيه 

 فإنهخارجة عن اختصاص الديوان بموجب نظامه، وتدخل في اختصاص جهات أخرى؛ 

                                                 
 وما بعدها.   296محمد باهي أبو يونس، المرجع السابق، ص   (76)

لعام  4/165/ت/18/1/3هـ. والمدقق برقم  1414/ق لعام 1257/2راجع حكم الديوان في القضية رقم (  77)

هـ. ( المجلد الأول  1423-1408، مجموعة الأحكام والمبادئ التجارية للأعوام من )14/8/1415هـ. بجلسة  1415

 . 343ص 

47

Mohammed: ????? ??????? ???????? ??????? ?? ??? ??????? ?? ??????? ??????? ???????? ?? ??? ??????? ????????? ???????? ??????

Published by Arab Journals Platform,



 [تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد جهة الإدارة في المملكة العربية السعودية ]
 

 

  [نالشريعة والقانو مجلة -والثلاثونالرابعة السنة ] 320
 

 . (78) "ص ديوان المظالم بنظر هذه الدعوىيتعيْ الحكم بعدم اختصا

ى عليها المدع إلزامولما كانت الدعوى الماثلة تتعلق بطلب  . . ." الحكم الذي جاء فيه وأيضاا 

 1426لعام  4/د/ف/51بتنفيذ الحكم الصادر من الدائرة الفرعية الرابعة بديوان المظالم رقم 

وتاريخ  51بالمرسوم الملكي رقم م/ ةولما كانت المادة الثامنة من نظام ديوان المظالم الصادر، هــ

هــ قد قصرت اختصاصات الديوان على المنصوص عليه ولم يكن من بيْ  17/7/1402

من محاكم  الصادرة الأحكام ما يتعلق بتنفيذ المنصوص عليه في اختصاصات ديوان المظالم

ديوان المظالم و هي الجهات التنفيذية الأحكامن المختصة بتنفيذ إو، المملكة العربية السعودية

  .(79)". . . ن رقابة ديوان المظالم تكون بمنأى ع هذه الدعوى حينئذ فإن . . .جهة قضاء إداري 

قد حددت اختصاصات الديوان على وجه التفصيل، ولم  . ."حكمه الذي جاء فيه  وأيضاا 

 امالأحكيرد من ضمن تلك الاختصاصات النظر في الاعتراضات المتعلقة بعدم نفاذ 

ان وحيث إن اختصاص ديو .إثبات إساءة الجهات الإدارية لاستخدام سلطاتها أوالقضائية، 

القضائية، ولا يشمل اختصاصه متابعة نفاذ الحكم والنظر  الأحكامالمظالم ينحصر في إصدار 

كيل ن طلب وإاختصاص الجهات التنفيذية، وحيث  ذلك من لأنفي إثبات النفاذ وعدمه؛ 

المدعي في هذه الدعوى منحصر في إثبات إساءة الجهة المدعى عليها لاستخدام سلطتها بشأن 

ذه الدعوى نظر هب الدائرة تنتهي إلى عدم اختصاص ديوان المظالم ولائياا  فإنعدم نفاذ الحكم؛ 

 . (80)"وهو ما تقضي به 

                                                 
 1421لعام  3/ت/52ــ، المدقق برقم ه 1420/ق لعام 2013/2راجع حكم ديوان المظالم في القضية رقم  (78)

هـ. ( المجلد الأول ص  1423-1408هـ. مجموعة الأحكام والمبادئ التجارية للأعوام من ) 16/3/1421بجلسة 

356  

لعام  15/د/ف/13هــ، رقم الحكم الابتدائي  1427/ق لعام 4004/1راجع حكم ديوان المظالم في القضية رقم  (79)

هــ، مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية  1/7/1428هـ بجلسة  1428لعام  6/ت/471هــ، حكم التدقيق  1428

 .  121هـ. ن المجلد الأول، ص  1428لعام 

هـ.  1429لعام  6/ت/198المدقق برقم  1428/ق لعام 2630/1لم في القضية رقم راجع حكم ديوان المظا (80)

 . 204هـ. المجلد الأول، ص  1429هــ، مجموعة الأحكام والمبادئ لعام  8/4/1429بجلسة 
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وحيث إنه وبالنسبة لمطالبة المدعية بصرف  . . ."ما جاء في حكم لديوان المظالم  وكذلك

هــ ( المؤيد بحكم هيئة  1421لعام  15/د/إ/28المبلغ المحكوم لها به بحكم الدائرة رقم ) 

هذا الطلب يخرج عن اختصاص الديوان  فإن . . .هــ(  1422لعام  1/ت/52التدقيق رقم ) 

وتشير  ،نظاماا ة ديوان المظالم له سلطته الخاصة وهي خارج ولاي الأحكامباعتبار أن تنفيذ 

من ينيبه  أوللنظام الأساسي للحكم هو الملك  وفقاا  الأحكامالدائرة هنا أن جهة تنفيذ 

وللمدعية في ذلك الشأن طلب التنفيذ من جهات التنفيذ باعتبار أن الحكم قد أخذ حجية 

  (81) ". . . . المقضي به  الأمر

هــ والمؤيد 1435/ق لعام 3268/2الابتدائية رقم وفي حكم آخر للديوان في القضية 

ولما . . . . "هــ جاء فيه 20/9/1436هــ بجلسة 1436/س لعام 3950/2استئنافيا برقم 

كان اختصاص هذه المحكمة مقيداا بالدعاوى الإدارية في حيْ أن الصيغة التنفيذية للأحكام 

الصادر  –ديوان المظالم  أمامافعات من نظام المر 30/1النهائية المنصوص عليها في المادة 

قد أولت )الوزراء والأجهزة الحكومية  -هــ 22/1/1435( في 3بالمرسوم الملكي رقم)م/

ر في ولاية محاكم ديوان المظالم تنحسر عن النظ فإنومن ثم ، الإدارية الأحكامالمستقلة ( تنفيذ 

 (82)"الأحكامطلبات تنفيذ هذه 

الحديثة لديوان المظالم أكد على هذا الاتجاه حيث جاء في هذا الحكم ما  الأحكاموفي أحد 

وحيث إن المادة آنفة الذكر ذكرت اختصاصات محاكم ديوان المظالم على سبيل . . . . . "نصه 

ة محاكم ديوان ولاي فإنالصادرة عنها؛ فلذلك  الأحكامالحصر ولم تتطرق إلى ما يتعلق بتنفيذ 

لما  ادة ووفقاا لمنصوص الم وفقاا ظر طلب المدعية تنفيذ الحكم المبيْ أعلاه المظالم تنحسر عن ن

                                                 
لعام  15/د/إ/207هـ رقم الحكم الابتدائي  1423/ق لعام 425/3حكم ديوان المظالم في القضية الابتدائية رقم  (81)

هـ، مجموعة الأحكام والمبادئ  24/12/1432هـ بجلسة  1432لعام  4/إس/348هـ، حكم الاستئناف رقم  1431

 . 1102هـ المجلد الأول ص  1432الإدارية لعام 

/س بجلسة 3950/2هـ. حكم الاستئناف رقم 1435/ق لعام 3286/2حكم ديوان المظالم في القضية الابتدائية رقم  (82)

 وما بعدها. 21هـ المجلد الأول ص  1436عة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام هـ، مجمو 20/9/1436
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 .(83)". . . . الإدارية  الأحكاماستقر عليه قضاء ديوان المظالم من عدم اختصاصه بتنفيذ 

من جماع ما تقدم نرى أن ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية لا يملك من الوسائل 

 القضائية الصادرة ضدها، حيث الأحكامعلى تنفيذ  الإدارةالقانونية ما تمكنه من إجبار جهة 

ائية القض الأحكاميلتزم نص النظام بما حدده له من اختصاصات ليس من بينها تنفيذ 

ن فيها م الإداريوذلك على عكس بعض الأنظمة التي منحت القضاء  ،الإدارةالصادرة ضد 

كما رأينا  دارةالإالقضائية ضد  الأحكاملتنفيذ  الإدارةالصلاحيات التي تمكنه من الضغط على 

ثبت  ، هذه الوسيلة التيالإداريفي الغرامة التهديدية التي أقرها المشرع الفرنسي للقضاء 

 . القضائية الصادرة ضدها الأحكاملتنفيذ  الإدارةنجاحها في مواجهة 

  المطلب الثاني:

 الإدارية  الأحكامدور الهيئات الرقابية في تنفيذ 

 في المملكة العربية السعودية الإدارةالصادرة ضد جهة 

هة القضائية الصادرة ضد ج الأحكامقد يكون لبعض الهيئات الرقابية دور في تنفيذ 

، ويظهر هذا الدور في الاختصاصات الممنوحة لكل من هيئة الرقابة والتحقيق وديوان الإدارة

موجبها يكون لكل منهما دور في الضغط على جهة المراقبة العامة، هذه الاختصاصات التي ب

  .وسنتناول دورهما في الفرعيْ التالييْ .القضائية الصادرة ضدها الأحكاملتنفيذ  الإدارة

 الفرع الأول: 

 القضائية الأحكامدور هيئة الرقابة والتحقيق في تنفيذ 

 الإدارةالصادرة ضد جهة  

لحيْ  لإدارةاالقضائية ضد  الأحكامل في تنفيذ قد يكون لهيئة الرقابة والتحقيق دور فعا

ية وذلك على غرار قضاء التنفيذ في المملكة العرب الأحكامإنشاء هيئة تتولى تنفيذ مثل هذه 

                                                 
 1437/ق لعام 1443هـ. حكم الاستئناف رقم 1436/ق لعام 10367/3حكم ديوان المظالم في القضية الابتدائية رقم  (83)

 .24ل ص هـ المجلد الأو 1437هـ، مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام  7/5/1437هـ. بجلسة 
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إسناد هذه المهمة لديوان المظالم مع إعطائه الصلاحيات التي تمكنه من القيام  أو .السعودية

ر الرقابي للهيئة فهيئة الرقابة والتحقيق تختص بهذه المهمة، ويأتي هذا الدور من خلال الدو

بإعمال الرقابة على الموظفيْ وبالتالي فبموجب هذا الاختصاص تستطيع الهيئة التحقيق مع 

 أوية والمخالفة المنسوبة للموظف قد تكون مخالفة إدار .الموظفيْ الذين يثبت لديها مخالفتهم

 يعاقب تأديبياا كل موظف ثبت"وظفيْ على أن من نظام تأديب الم 31فقد نصت المادة  ،مالية

ع الدعوى العامة أو دعوى إدارية، وذلك مع عدم الإخلال برف أوارتكابه مخالفة مالية 

وتتمثل المخالفة المنسوبة للموظف في هذا الشأن في إخلاله بكرامة الوظيفة  .(84) "التعويض

الإدارية هو تعطيل لحكم قضائي واجب النفاذ، وما صدر هذا  الأحكامعدم تنفيذ  إذ إن

قد عطل تنفيذ  مالأحكاالحكم إلا بناء على نظام مما يعني بالتبعية أن الموظف الممتنع عن تنفيذ 

وم أن ه من المعلإذ إن .وإعمال أحكام النظام، وبالتالي فهي مخالفة تأديبية في حق الموظف

دة على سبيل الحصر وإنما تم النص على بعضها مما يعني أن كل المخالفات التأديبية غير وار

 . فعل يرتكبه الموظف ويعد إخلالاا بكرامة الوظيفة العامة هي مخالفة تأديبية

هــ المتضمن الموافقة 22/11/1430/م ب في 9624السامي رقم  الأمرولقد جاء في 

ثانياا:  "جاء فيه ما نصه: هــ الذي 28/10/1430( في 509على محضر هيئة الخبراء رقم )

درة القضائية المذيلة بالصيغة التنفيذية الصا الأحكامتوجيه الجهات الحكومية عند تسلمها 

الفورية لتنفيذها، والتنسيق مع وزارة المالية والجهات  الإجراءاتضدها من المحاكم، باتخاذ 

  ."المعنية الأخرى عند الاقتضاء في هذا الشأن

من ينيبه معنيون  أوالملك "( منه على أن 50وقد نص النظام الأساسي للحكم في المادة )

إذا فمسؤولية الملك يجب أن تبقى هي المرحلة النهائية التي  (85)"القضائية الأحكامبتنفيذ 

لملك الذي أنابه ا-علامة ا على إخلال المسؤول  إليهايعتبر اضطرار صاحب الحق إلى اللجوء 

                                                 
 .هـ  1/2/1391وتاريخ  7نظام تأديب الموظفيْ الصادر بالمرسوم الملكي م/ (84)

القرى العدد  أم.المنشور بجريدة  27/8/1412اريخ وت 90النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/ (85)

 .هــ 2/9/1412وتاريخ  3397رقم 
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لتحقيق تتولى هيئة الرقابة وا فإنبواجبه ،بالإضافة إلى كل ذلك -القضائية  الأحكامعلى تنفيذ 

لصادرة ضد ا الأحكامومما يمكن قوله أن عدم تنفيذ ، التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية

ن نظام م 3/ 15وفي بيان المخالفات المالية نجد المادة ، قد يترتب عليه مخالفة مالية الإدارة

 كل – 3 . . . -2 . . . -1 "ديوان المراقبة العامة تنص على أن تعتبر من المخالفات المالية ما يأتي 

حة من تعريض مصل ، أوتقصير يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أوإهمال 

 . (86)"أن يؤدي إلى ذلك شأنهأو يكون من  مصالحها المالية للخطر،

فلقد ساوت هذه الفقرة بيْ ضياع حق من حقوق الدولة المالية وبيْ تعريض أي من 

وإذا قلنا أن من صدر في حقه حكم من القضاء  .ما يؤدي إلى ذلك أومصالحها المالية للخطر 

 إنفوتوافرت رابطة السببية،  وامتنع معه الموظف عن التنفيذ مما يلحق معه ضرراا  الإداري

 ذها حكماا لعدم تنفي الإدارةن قد اكتملت فالخطأ يكون ثابتاا في حق عناصر التعويض تكو

قضائياا واجب النفاذ والضرر إذا ما توافر وربطت بينهما رابطة السببية استحق المضرور 

ذلك  إنفرفع المضرور دعوى تعويض ومن ثم حصل على حكم بالتعويض  فإنالتعويض، 

غ ه سيكلف الخزانة العامة للدولة مبلإذ إن .خطريؤدي إلى تعرض المصلحة المالية للدولة لل

 بتنفيذ الحكم لما حكم بالتعويض الإدارةالتعويض الذي حكم به هذا المبلغ الذي لو قامت 

  .ضرار بمصالح الدولة الماليةلخزانة العامة للدولة لهو عيْ الإولعل الانتقاص من ا

نخرج من كل ذلك أن ما يرتكبه الموظف المسؤول عن تنفيذ حكم قضائي إداري يمكن  

أن يكون مخالفة مالية بجانب المخالفة الإدارية التي يمكن معها لهيئة الرقابة والتحقيق إجراء 

  .التحقيق معه بشأن هذه المخالفات ومن ثم توقيع العقوبة المناسبة من صاحب الصلاحية

القول إنه من الممكن أن يكون لهيئة الرقابة والتحقيق دور مهم في تنفيذ  مما يمكن معه 

الإدارية ويأتي هذا الدور من خلال تَريك المسؤولية التأديبية ضد الموظفيْ  الأحكام

في حث  هاماا  اا فمن الممكن أن تلعب المسؤولية التأديبية دور .الأحكامالممتنعيْ عن تنفيذ هذه 

  .الإدارية الأحكامال للشيء المحكوم به ومن ثم تنفيذ الموظفيْ على الامتث

                                                 
 هـ.  11/2/1391وتاريخ  9نظام ديوان المراقبة العامة الصادر بالمرسوم الملكي م/ (86)
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فالمسؤولية التأديبية تتميز بقواعد خاصة منها أن المخالفات التأديبية لم ترد على سبيل 

تضى الواجب على مق امتناع يعتبر خروجاا  أوالحصر وإنما يتحقق الخطأ التأديبي بأي تصرف 

 . (87)الوظيفي

فقط  ىللمخالفة التأديبية، ولكنه اكتف السعودي لم يضع تعريفاا ومن الملاحظ أن المنظم 

 (88)ببيان الواجبات والمحظورات في حق الموظف العام 

تهم الم فإنه بثبوت ذلك إذ إن . . . "ومن أحكام الديوان في هذا الشأن حكمه الذي جاء فيه  

سن المعاملة مع الغير أثناء وظيفته  قد خرج على مقتضى الواجب الوظيفي الذي يلزمه ح 

والمحافظة على شرف الوظيفة وكرامتها والتزامه بحسن السيرة والأخلاق، ولمخالفة المتهم 

ضى الواجب من خروج على مقت إليهيتعيْ على الدائرة إدانة المتهم بما نسب  فإنهذلك المقتضى 

 . (89) " . . .لوظيفي ا

المخالفة التأديبية هي: إخلال الموظف العام بواجبات  . . "حكمه الذي جاء فيه  وأيضاا 

من الأعمال المحرمة عليه، بحسبان أن ذلك في حد ذاته  إتيانه عملاا  أو سلباا  أو إيجاباا وظيفته 

ينعكس أثره على كرامة الوظيفة ويمس اعتبار شاغلها ويزعزع الاطمئنان  مشيناا  يمثل مسلكاا 

 إلى استقامة القائم بأعبائها ويتنافى مع ما ينبغي أن يتحلى به من طيب الخصال، ونبيل الفعال 

ددة ليست مح الإداريوقضاء: أن الأفعال المكونة للذنب  ولما كانت القاعدة المقررة فقهاا 

فعل ثانيها: أن انعدام النص المؤثم ل . . .ويترتب على هذه القاعدة نتائج بالغة الأهمية  . . . حصراا 

  .(90)" . .باحته للموظف إيعني بالضرورة امتناع بعينه لا  أوما 

                                                 
 . 616سعد عبد الواحد،، تنفيذ الأحكام الإدارية، سابق الإشارة إليه، ص  حسني ) (87

 ـ. ه 10/7/1397( وتاريخ  49من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ 15إلى  11المواد من  ) (88

هـ  1428لعام  2/ت/30هــ، رقم حكم التدقيق  1427/ق لعام 128/5حكم ديوان المظالم في القضية رقم ) (89

 . 505هـ. المجلد الثاني ص  1428هـ. مجموعة المبادئ والأحكام لعام  4/1/1428بجلسة 

 1431لعام  6/إس/174 هــ، رقم حكم الاستئناف 1429/ق لعام 3820/1حكم ديوان المظالم في القضية رقم )  (90

 . 562هـ المجلد الثاني ص  1431هـ. مجموعة المبادئ والأحكام لعام  14/3/1431هـ. بجلسة 
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وفي إطار وضع تعريف للمخالفة التأديبية نجد للفقه أكثر من تعريف منهم من عرفها 

 إيجابياا  فعلاا إتيان  "هي  أو (91)"العامل ويجافي واجبات منصبهبه امتناع يرتك أوبأنها كل فعل 

  (92)"أو ارتكابه المحظورات المنهي عنهامخالفة الواجبات الوظيفية،  شأنهيكون من  سلبياا  أو

لتي نص التأديبية تتمثل في إتيان أحد المحظورات ا مما سبق نستطيع القول بأن المخالفات

الامتناع عن واجب من الواجبات التي نص عليها النظام وكل فعل ترى فيه  أوعليها النظام 

ما يؤدي إلى زعزعة الثقة والاحترام  أوالشرف  أوبكرامة الوظيفة  الجهة الإدارية مساساا 

ئة الرقابة مما يفتح المجال لهي، الواجب توافرهما في الموظف العام كل ذلك يعد مخالفة تأديبية

 حكم يذتنف عن الامتناع –ه والوضع كذلك إذ إنالإدارية  الأحكامتنفيذ والتحقيق لمراقبة 

  .امةلأفراد في شاغلي الوظيفة العا ينشدها التي والثقة الوظيفة بكرامة مساس فيه – داريإ

الإدارية من الممكن القول إن هذه المخالفة تقوم في حق  الأحكاموفي مجال عدم تنفيذ  

  .الموظف العام بتوافر ركنيْ أحدهما الركن المادي والثاني الركن المعنوي

 :أولا: الركن المادي

 سلبي يرتكبه الموظف مما يمكن معه القول إن هذا أويتمثل هذا الركن في كل فعل إيجابي  

أن الإدارية التي تناولناها سابقا ك الأحكامالركن يتوافر في كل صورة من صور عدم تنفيذ 

بشكل  مالأحكايقوم بتنفيذ  أويتعمد الموظف التأخير في تنفيذ الحكم بدون وجه حق، 

كم بإلغائه، يقوم بتنفيذ ا أوعلى خلاف ما قصده الحكم،  أومنقوص،  يصدر  وألقرار الذي ح 

التي بموجبها يتم وضع الحكم  الإجراءاتلا يتخذ  أوبعدم تنفيذ الحكم،  صريحاا  قراراا 

  .موضع التنفيذ

ده في عمل يمكن رص مما يعني أنه لتوافر الركن المادي يجب أن يكون هذا الركن متمثلاا 

                                                 
 .41(،  ص1975سليمان محمد الطماوي، الجريمة التأديبية، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة، ) (91)

ة والقطاع العامة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، زكي محمد النجار، الوجيز في تأديب العامليْ في الحكوم (92)

 . 14( ، ص 1986) 2ط 
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في  تم الإفصاح عنه فلا قيام للركن المادي في الواقع، فإذا كان العمل مجرد نية الفعل حتى ولو

  (93). لم تتجسد هذه النية في عمل ماديهذه الحالة إذ لا حساب على النوايا ما

 يكن في حق الموظف، بمعنى أنه إن لم بالإضافة إلى ذلك يجب أن يكون الفعل المادي ثابتاا 

في حق الموظف فلا يمكن مساءلته عن هذا الفعل، حيث لا تقوم  ومؤكداا  الفعل ثابتاا 

ه على وجه مؤكد في حق ةغير ثابت أوالمسؤولية التأديبية في حق الموظف عن أفعال لم يرتكبها 

قرار الجزاء غير قائم على أسباب صحيحة إذ لا ينسب  "وفي هذا ذهب ديوان المظالم إلى أن 

  (94)"م بضبط المعاملة وكتابة الصكوك همال طالما أنه لم يقمما وقع من إ إلى المتظلم شيئاا 

  :: الركن المعنويثانياا 

لقيام الجريمة الجنائية لابد من توافر عدة أركان منها الركن المادي المتمثل في إتيان سلوك 

الامتناع عن فعل أوجبه المنظم، وبجانب هذا الركن لابد من توافر الركن  أومجرم من المنظم 

مة الركن المعنوي يعد حلقة الوصل بيْ الجري إذ إنالمعنوي المتمثل في الإرادة الآثمة للجاني 

كواقعة مادية يظهر أثرها في العالم الخارجي وبيْ الإنسان الذي صدر عنه السلوك المكون 

 إلا أن السؤال هل لا بد من .الركن المعنوي المتمثل في الإرادة الجنائيةللركن المادي، ذلك 

د من أن يصدر آخر لقيام الجريمة التأديبية لا ب ىتوافر الركن المعنوي في الجريمة التأديبية بمعن

  (95) كانت قائمة على الخطأ؟ أمالفعل عن إرادة آثمة سواء كانت عمدية 

 الجزئية فمنهم من اشترط لزوم توافر الركن المعنوي مساوياا لقد انقسم الفقه بشأن هذه 

مة بجانب ضرورة توافر إرادة آث الرأيالجريمة التأديبية بالجريمة الجزائية فاشترط أنصار هذا 

الركن المادي لقيام المسؤولية في حق الموظف وبالتالي مجازاته عما ارتكبه من مخالفة ويرى 

                                                 
حْدي محمد العجمي، القانون الإداري في المملكة العربية السعودية: أساليب الإدارة ووسائلها النظامية، دار الإجادة  (93)

 . 402هـ(. ص  1437للنشر، الرياض، )

 -1410هـ. مجموعة القضاء الإداري في خمس سنوات من ) 1412تاريخ  2/ت/42حكم ديوان المظالم رقم  (94)

 . 403( مشار إليه حْدي محمد العجمي، المرجع السابق ص 1415

 .404حْدي محمد العجمي، المرجع السابق، ص  (95)
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ير ذلك يبعد بيْ الجزاء وغاياته الأساسية، بل إنه قد يؤدي إلى أن القول بغ الرأيأنصار هذا 

  .(96)لدى غيره من العامليْ أمالمخالف العامل  ىنتائج عكسية سواء لد

 اا أدبي أو اا ومعنوي اا  مادييْإن للجريمة التأديبية ركن"خرون هذا الاتجاه فيقول آويؤيد  

السلبي عن إرادة آثمة فإذا تعمد الموظف ارتكاب  أوويعني صدور الفعل المادي الإيجابي 

وإذا انصرفت إرادته إلى النشاط دون النتيجة كان الركن ، الفعل كان الركن المعنوي هو القصد

غير العمدي فإرادة النشاط عنصر لازم في الركن المعنوي للجريمة سواء  المعنوي هو الخطأ

ة فلا يكفي الخطيئ أوإذن تقوم على فكرة الإثم  غير عمدية فالجريمة التأديبية أوكانت عمدية 

مرة إرادة ل أو الامتناع ثالامتناع بل يجب أن يكون الفع أوفي الجريمة التأديبية وقوع الفعل 

  .(97)"آثمة 

هذا القول  ونحن نرى "وفي اتجاه أخر للفقه نجد البعض ينتقد الاتجاه الأول ويهاجمه قائلا 

ينطوي على تعميم خاطئ ومضلل وهو يكشف عن الاتجاه في محاولة بناء الجريمة التأديبية  . . .

الذي لا يصدق في كثير من  الأمرعلى ذات الأسس المقررة في مجال قانون العقوبات وهو 

احب ص مضيفاا  "الأحيان التي شجبته المحكمة الإدارية العليا صراحة في بعض أحكامها 

أما  . .تسليم بدور لإرادة الموظف في مجال بعض الجرائم التأديبية المقننة أنه يمكن ال " الرأي

ثر من أنه ثمة للعامل المراد تأديبه لا تعني أكالإرادة الآ فإن . . .بالنسبة لباقي الجرائم التأديبية 

لا  أم خاطئاا  فعلاا الامتناع دون عذر شرعي سواء كان يدرك أنه ارتكب  أوارتكب الفعل 

 إن القاعدة السابقة لا تنفي وجود " قائلاا  الرأيويتابع صاحب  " . .ساءت  أميته وحسنت ن

  .(98)"حالات للخطأ التأديبي لا يمكن أن يتم فيها العقاب إلا إذا تَققت الإرادة الآثمة 

ن يشترط لقيام المسؤولية عن المخالفات التأديبية أن يكوالثاني من أنه لا الرأيونتفق مع 

عن إرادة  صدر أوقد تم بسوء نية  سلباا  أوكان  إيجاباا الفعل غير المشروع الذي أتاه الموظف 

                                                 
 . 126م(. ص  1964عبد الفتاح حسن، التأديب في الوظيفة العامة. دار النهضة العربية، القاهرة، ) (96)

 . 80م(، ص  1967محمد جودت الملط، المسؤولية التأديبية للموظف العام، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة. ) (97)

 .79، 78( ، ص 1975سليمان محمد الطماوي، الجريمة التأديبية، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة ) (98)
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آثمة ولكن يكفي لتحقق المسؤولية وقيامها في حق الموظف أن يكون ما أتاه الموظف من فعل 

 ظاماا نمن الأفعال المحظورة  فعلاا أتى  أوامتناع قد خرج به على مقتضى الواجب الوظيفي  أو

  .الإرادة الآثمة لدى الموظف أودون حاجة إلى ثبوت سوء النية 

وبالتالي فالركن المعنوي في الجريمة التأديبية يعني أن يكون العمل غير المشروع صادراا عن 

ت إلى الوصف الذي توصف به هذه الإرادة من كونها إرادة إرادة حرة وواعية دون الالتفا

 . (99)في اعتماد الفعل مخالفة من عدمه غير آثمة، إلا عندما تكون الإرادة هي الأساس أوآثمة 

أن ما قام به الموظف من تعديل تم  "هو ما أخذ به ديوان المظالم حيث قرر  الرأيوهذا  

له له بالكفاءة والأمانة في أداء عم وإذا كان الموظف مشهوداا  . . .بحسن نية وتنفيذا لأمر رئيسه 

تهم بما لمعدم إدانة ا . . .تعقبه وتصيد الأخطاء له يتعارض مع حسن السياسة في النظام  فإن

 . (100)"من مخالفات  إليهنسب 

 للموظف الآثمة الإرادة نإ . . . "بقوله  إليهومن أحكام الديوان في هذا الشأن ما ذهب 

دون  ارتكب الامتناع أوأكثر من أنه قد ارتكب الفعل  تعني لا – عام بوجه – محاسبته المراد

 حتى تتحقق المسؤولية إليه عذر شرعي ويكفي في هذا الصدد أن يسند الفعل الخاطئ

  .(101)"تجاهه

أن الديوان لا يعتد بالإرادة ويضعها موضع الاعتبار ففي الحكم  ىنر الأحكاممن هذه 

تيانه الركن المادي إة أ عفي الموظف من العقوبة برغم الأول عندما كانت الإرادة غير آثم

 أو يجاباا إللمخالفة، أما في الحكم الثاني اعتبر الإرادة آثمة بمجرد ارتكاب الفعل المخالف 

                                                 
 . 405حْدي محمد العجمي، المرجع السابق، ص  (99)

هـ(،  1437هــ. مشار إليه العجمي، حْدي محمد. ) 1412وتاريخ  2/ت/182راجع حكم ديوان المظالم رقم  (100)

 . 407المرجع السابق، ص 

هـ.  1431لعام  6/إس/174هــ، المستأنف برقم  1429/ق 3820/1حكم ديوان المظالم في الدعوى رقم  (101)

. وفي نفس المعنى حكم 563هـ. المجلد الثاني، ص  1431م هــ، مجموعة الأحكام والمبادئ لعا 14/3/1431بجلسة 

هـ. بجلسة  1431لعام  8/إس/130هــ، المستأنف برقم  1427/ق 758/5ديوان المظالم في الدعوى رقم 

 .647هـ. المجلد الثاني، ص  1431هــ، مجموعة الأحكام والمبادئ لعام  16/1/1431
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  .بدون وجود عذر شرعي سلباا 

الإدارية تقوم به المخالفة بمجرد  الأحكامنخلص من ذلك أن امتناع الموظف عن تنفيذ 

ذه بشكل تنفي أوفي تنفيذ الحكم  اا ارتكاب أي صورة من صور الامتناع سواء كان ذلك تأخير

الامتناع عن التنفيذ ما لم يكن هناك عذر شرعي كأن يكون التأخير لأخذ الموافقات  أوخاطئ 

أما  .كان التأخير لظروف قاهرة أومن الجهات المعنية والمشتركة في تنفيذ موجب الحكم 

ة قائمة غير آثمة فالمخالف أويعتد بالإرادة كونها آثمة لا فإنهلف أو خاطئ التنفيذ بشكل مخا

ما إذا كان وأ .الفعل إلا إذا كان التنفيذ الخاطئ يعود إلى غموض في الحكم ذاتهبمجرد إتيان 

ى رار الملغالقيام بتنفيذ الق أوالامتناع قد صدر في شكل قرار صريح بالامتناع عن التنفيذ 

والوضع كذلك تقوم الجريمة التأديبية بمجرد ارتكاب الفعل ولا  فإنهبالحكم محل التنفيذ 

  .غير آثمة أولى الإرادة كونها آثمة حاجة للتعويل ع

وبالتالي يمكن القول إن الموظف لا يسأل عن الفعل المخالف الذي ارتكبه ومن ثم تنتفي  

  :الآتيةالصور  ىحدإلركن المعنوي إذا توافرت في حقه المسؤولية التأديبية في حقه، لانتفاء ا

الة كح ةإلى ضرورة ملجئ أوقاهرة  إلى قوة راجعاا  الإداريإذا كان تأخره في تنفيذ الحكم 

 الإجراءاتفي حالة ضرورة اتخاذ  أوحدوث فتنة في المجتمع،  أوحدوث اضطرابات 

 (102) . والموافقات اللازمة لتنفيذ الحكم

الأخيرة  ذ إنإتختلف عن الجريمة الجنائية  فإنهاأما عن الركن الشرعي في الجريمة التأديبية  

أما المخالفات التأديبية فهي غير واردة على ، تَكمها قاعدة لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص

سيبل الحصر فكل عمل يخرج به العامل على مقتضى الواجب الوظيفي في أعمال وظيفته يعتبر 

ف ظومما لاشك فيه أن من أهم الواجبات الملقاة على عاتق المو، مخالفة تأديبية ويجازى عليها

 الأحكام العام احترام وتنفيذ الأنظمة واللوائح ومن مقتضى تنفيذ الأنظمة تنفيذ مقتضى

فامتناع الموظف عن تنفيذ حكم ، للأنظمة ما صدرت إلا تطبيقاا  الأحكام إذ إنبصفة عامة 

                                                 
ث، الإدارة في المملكة العربية السعودية )دراسة تَليلية مقارنة(. مركز البحو علي شفيق، الرقابة القضائية على أعمال (102)

 وما بعدها. 288م(، ص  2001-هـ.  1422معهد الإدارة العامة، الرياض )
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إداري ينطوي على إخلال بواجبات الوظيفة وإهدار لحجية الحكم مما يشكل معه جريمة 

  .ليها الموظفتأديبية يؤاخذ ع

لإدارية قد ا الأحكامإعمال المسؤولية التأديبية بشأن عدم تنفيذ  فإنوبالرغم من كل ذلك  

ب أن يكون الموظف حال قيامه بارتكا يكتنفها بعض الصعوبات، أولها: أنها تفترض غالباا 

 لو بحيث – الجزاء توقيع يملكون الذين –المخالفة إنما قد ارتكبها بالمخالفة لأوامر رؤسائه 

يقرونه على ما يقوم به، فلا قيام للمسؤولية وهذا هو الغالب بالنسبة  أو يغطونه هؤلاء كان

الشخصية  أأن المسؤولية التأديبية تقوم على مبد: ثانيها .القضائية الأحكامللامتناع عن تنفيذ 

 حقه حال فيشأنها شأن الجريمة الجنائية فيتعيْ لإدانة الموظف وتوقيع العقوبة التأديبية 

سلبي  وأاشتراكه ومجموعة أخرى في ارتكاب الجريمة أن يثبت أنه قد وقع منه فعل إيجابي 

 في حق الموظف الإداريمحدد يعد مساهمة منه في وقوع الجريمة الإدارية، فإذا انعدم المأخذ 

عدم جواز عليه  ويترتب، ولم يقم منه أي إخلال بواجبات وظيفته فلا يكون ثمة مخالفة تأديبية

ها وإعمال الإدارية يلزم لتنفيذ الأحكاممن  اا والملاحظ أن كثير، توقيع عقوبة تأديبية في حقه

ا يكون م نادراا  الأحكامأي أن الامتناع عن تنفيذ ، مقتضاها اشتراك أكثر من موظف لتنفيذها

  (103) .وتواطؤ بيْ مجموعة من الموظفيْ نتاج عمل موظف واحد وإنما يكون نتيجة توافق 

فقد جاء في ورقة عمل تقدمت بها هيئة الرقابة والتحقيق بندوة أخلاقيات العمل  وأخيراا 

قابة دور هيئة الر "تَت عنوان  العامة الإدارةفي القطاعيْ الحكومي والأهلي المنعقدة بمعهد 

لرقابة إن هيئة ا "ما نصه  "والتحقيق في ضبط أخلاقيات العمل الحكومي وسبل تعزيزها 

والتحقيق تركز من خلال عملها على الأخلاقيات التي يجب أن يكون عليها الموظف وتَارب 

ية في خصسواء ا كان ذلك باستغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة ش الإداريسلوكيات الفساد 

 على نظاماا الافتئات عليهم  ، أوالتحكم بأفراد الرعية أوخارجها  أوداخل الجهة الحكومية 

. اا نظامتكليفهم بما لا يجب عليهم  أوحق من حقوقهم الشخصية بأي صورة من الصور 

 وأ كالعبث بالأنظمة والأوامر والتعليمات وبطرق تنفيذها امتناعاا  الإداريوسوء الاستعمال 

                                                 
 . 617حسني سعد عبد الواحد، المرجع السابق، ص  (103)
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عام ويدخل ضمن ذلك تعمد تفسير النظم والأوامر  أوينشأ عنه ضرر خاص  اا تأخير

 .(104) "والتعليمات على غير وجهها الصحيح

ذ الهيئة في هذه الورقة حث جهات التنفي إليهاولقد جاء من بيْ التوصيات التي انتهت 

 .(105) على المبادرة بتنفيذ ما يصدر من أحكام قطعية

 الفرع الثاني: 

 الإدارةالصادرة ضد جهة  الأحكامدور ديوان المراقبة العامة في تنفيذ 

 حكامالأة من الممكن أن يكون للديوان دور في تنفيذ لنظام ديوان المراقبة العام طبقاا 

ن أحد تقصير م أونظام ديوان المراقبة العامة أن كل إهمال  ، حيث اعتبرالإدارةالقضائية ضد 

ريض يؤدي هذا الفعل إلى تع أوالموظفيْ يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة 

 ،يكون من شأن هذا الفعل أن يؤدي إلى ذلك أومصلحة من المصالح المالية للدولة للخطر 

 فإنوكما سبق أن ذكرنا  (106)يعد من قبيل المخالفات المالية ومن ثم تخضع لرقابة الديوان،

أصاب المحكوم لصالحه وكان بيْ  عدم تنفيذ حكم إداري إذا ما ترتب على هذا الخطأ ضرراا 

ناصر وى تعويض جراء توافر علرفع دع الخطأ والضرر رابطة سببية فقد يكون ذلك سبيلاا 

مما يعني أن هذا الفعل الخاطئ قد يؤدي إلى انتقاص من الخزانة العامة للدولة مما ، المسؤولية

 (107). يعرض مصلحة مالية للدولة للخطر يعني أنه 

سيؤدي إلى تعريض مصلحة مالية للدولة  الإداريوإذا ما اعتبرنا أن عدم تنفيذ الحكم  

                                                 
وم هلي، المنعقدة بمعهد الإدارة العامة يخلاقيات العمل في القطاعيْ الحكومي والأأراجع الكتاب التوثيقي لندوة  (104)

 .188م ص  2005/ 1/3هـ.الموافق  1426من محرم  20الثلاثاء 

خلاقيات العمل في القطاعيْ الحكومي والأهلي، المنعقدة بمعهد الإدارة العامة يوم أراجع الكتاب التوثيقي لندوة  (105)

 .190م، ص  2005/ 1/3هـ.الموافق  1426من محرم  20الثلاثاء 

محمود أحْد عبابنه، شرح أنظمة الحكم الأساسية في المملكة العربية السعودية، مركز البحوث، معهد الإدارة العامة 106))

 .225م(، ص 2017-هــ1438)

 أمهـ. والمنشور بجريدة  11/2/1391( بتاريخ 9من نظام ديوان المراقبة، الصادر بالمرسوم الملكي )م/ 15المادة  (107)

 .2367القرى في العدد رقم 
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راقبة ام لديوان المالإجراء الذي يمكن أن يتخذه ديوان المراقبة، لقد أعطى النظللخطر فما هو 

جراءين فإما أن يطلب تبعاا لأهمية المخالفة من الجهة التابع لها الموظف إجراء إأن يتخذ أحد 

أن يقوم الديوان بتحريك الدعوى العامة ضد الموظف  أوالتحقيق اللازم ومعاقبته إدارياا، 

  (108). بإجراءات التأديب نظاماا لمختصة الجهة ا امأمالمسؤول 

( من نظام ديوان المراقبة الجهات التي تخضع لرقابة الديوان، حيث 9ولقد حددت المادة ) 

 جاء نصها كما يلي:

 لأحكام هذا النظام: وفقاا تخضع لرقابة الديوان 

 . جميع الوزارات والإدارات الحكومية وفروعها-1

 . العيون ومصالح المياهالبلديات وإدارات -2

المؤسسات العامة والإدارات الأخرى ذات الميزانيات المستقلة التي تخرج لها الحكومة -3

 (109).لغرض الاستثمار أومن مال الدولة إما بطريق الإعانة  اا جزء

ولقد أوجب نظام ديوان المراقبة على جميع الوزارات والإدارات الحكومية وفروعها، 

العيون ومصالح المياه، المؤسسات العامة والإدارات الأخرى ذات الميزانيات  البلديات وإدارات

مار إحاطة لغرض الاستث أومن مال الدولة إما بطريق الإعانة  اا المستقلة التي تخرج لها الحكومة جزء

ة أن تترتب عليه خسارة مالي شأنهوقوع حادث من  أوالديوان فور اكتشافها لأية مخالفة مالية 

  )110)إجراءات.  للدولة، وذلك دون إخلال بما يجب أن تتخذه تلك الجهة من

حال  دارةالإالقضائية ضد  الأحكامإذن من الممكن أن يكون لديوان المراقبة دور في تنفيذ 

اكتشافه عدم تنفيذ حكم إداري من أحد الموظفيْ التابعيْ للجهات التي تملك حق الرقابة 

 لإدارةايمثل خطأ إذا ما ثبت في حق  الإداريعليهم على أساس اعتبار أن عدم تنفيذ الحكم 

عويض ذلك إذا ما قاد إلى الحكم بالت فإنوترتب على هذا الخطأ ضرر وكان بينهما رابطة سببية 

                                                 
 هـ. 11/2/1391( بتاريخ 9من نظام ديوان المراقبة، الصادر بالمرسوم الملكي ) م/ 16المادة  (108)

 هـ. 11/2/1391( بتاريخ 9من نظام ديوان المراقبة، الصادر بالمرسوم الملكي ) م/ 9المادة  (109)

 هــ 11/2/1391( بتاريخ 9من نظام ديوان المراقبة، الصادر بالمرسوم الملكي ) م/ 17المادة  (110)
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 حق الجهة الإدارية، فيه بلا شك انتقاص من الأموال العامة للدولة مما يعنى أنه والوضع في

كذلك مخالفة مالية من المخالفات التي جعلها المنظم من بيْ المخالفات التي يختص ديوان 

  .التي نص عليها النظام في حق الموظف المخطئ الإجراءاتالمراقبة بنظرها واتخاذ 

 حكامالألتنفيذ  الإدارةكون لديوان المراقبة العامة دور في الضغط على من الممكن أن ي

القضائية من خلال أحكام المسؤولية الجنائية في حق الموظف الذي يتقاعس عن تنفيذ 

القضائية وذلك من خلال إحالته للجهة المختصة، فعدم تطبيق العقوبات الرادعة  الأحكام

اء، ورغم أنه لا توجد نصوص نظامية تقرر ضد أي مسؤول يعطل تنفيذ أحكام القض

 من هناك أن إلا – ملح   مطلبٌ  وهذا –عقوبات خاصة عن مثل هذا الفعل على وجه التحديد 

عاقبة من يرتكب هذا الفعل، وأبرزها ما نص عليه وم لتجريم يكفي ما النظامية النصوص

الذي نصت الفقرة الخامسة من المادة الثانية منه على  هـ1377لعام  43المرسوم الملكي رقم 

عمال سوء الاست "عقوبة تصل للسجن عشر سنوات بحق من ارتكب بعض الجرائم ومنها 

عنه  أنشي تأخيراا  أو كالعبث بالأنظمة والأوامر والتعليمات وبطرق تنفيذها امتناعاا  الإداري

والأوامر والتعليمات على غير عام ويدخل ضمن ذلك تعمد تفسير النظم  أوضرر خاص 

في غير موضعها بقصد الإضرار بمصلحة حكومية لقاء مصلحة شخصية  أووجهها الصحيح 

كان نوعه في تفسير الأوامر وتنفيذها لمصلحة شخصية عن طريق مباشر  واستغلال النفوذ أياا 

 والمعمول به وإذا كان هذا النظام قد حل محله نظام مكافحة الرشوة الحالي.  "غير مباشر أو

فقد أ شير في النظام هــ  29/12/1412وتاريخ  36والصادر بالمرسوم الملكي رقم  حالياا 

لغاء كل ما يتعارض مع نظام مكافحة الرشوة من أحكام وأنظمة سابقة فالمقصود إالأخير على 

هـ  1377 لعام 43( من المادة الثانية من المرسوم الملكي رقم 3بهذه العبارة هو الغاء البند )

إلغاءا ضمنياا بحسبان أن هذا البند قد نص على عقوبة الراشي والمرتشي والوسيط دون أن 

ولو  ليهاإيتطرق ذلك الإلغاء إلى جميع أحكام البنود الأخرى الواردة ضمن المادة الثانية المشار 

ذلك  هـ لنص على 1377لعام  43كان المنظم يقصد إلغاء جميع أحكام المرسوم الملكي رقم 
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 ( 111) .صراحة

ع م "النص الوارد بنظام محاكمة الوزراء والذي جاء في مادته الخامسة بأن  أيضاا ومنها 

سنوات  10- 3عدم الإخلال بما ينص عليه أي نظام آخر، يعاقب بالسجن لمدة تتراوح من 

. . -ج  .. . -ب  . . . .- 1: الآتيةحدى الجرائم إجب أحكام هذا النظام، إذا ارتكب المتهم بمو

المالية،  الدولة حقوق ضياع عليها يترتب التي والأوامر واللوائح النظم مخالفة تعمد –د   . .

 .)112((“ نظاماا  أوحقوق الأفراد الثابتة شرعاا  أو

 الحكم القضائي ما صدر إلا بناء على إذ إنولعل تعطيل حكم قضائي لهو عبث بالأنظمة  

 . همامأأنظمة فدور القاضي يقتصر على تطبيق أحكام النظام على الواقعة محل الدعوى المنظورة 

وقد نصت الفقرة الخامسة من المادة الثانية من نظام الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة صراحة 

امر يتمثل في عدة صور العبث بالأنظمة والأوعلى العبث بالأنظمة فالركن المادي لهذه الجريمة 

لنفاذ تأخيرا كعدم تنفيذ أحكام قضائية واجبة ا أوالعبث بطرق تنفيذها امتناعاا  أووالتعليمات 

الواجبة  لأحكاماالتأخر في تنفيذ  أويستند إلى أنظمة،  دائماا الحكم  لأنللأنظمة  ه يعد تعطيلاا إذ إن

 .يذ نظامالمزيلة بالصيغة التنفيذية تأخير تنفيذها هو في حقيقته تأخير لتنف الأحكام إذ إنالتنفيذ، 

 . أو ضرر عام ينشأ عنه ضرر خاص أوالامتناع الذي يرتب  أوهذا التأخير 

ن المادة اعتبرت الجريمة تقوم في ركنها المادي في حالة تعمد تفسير النظم والأوامر إحتى 

 أوية القضائ الأحكاموالتعليمات على غير وجهها الصحيح؛ فما تأخر الموظف عن تنفيذ 

  .امتناعه عن تنفيذها سوى تعطيل للأنظمة وعبث بالأنظمة والأوامر والتعليمات

محاكمة الوزراء وضع عقوبة لمن يتعمد مخالفة الأنظمة  نظام فإنبالإضافة إلى ذلك  

واللوائح التي يترتب عليها ضياع حقوق الدولة المالية وكما ذكرنا إذا ما توافرت أركان 

                                                 
هـ. المجموعة الثالثة من المبادئ  6/4/1415هـ. بجلسة 1415لعام  3/ت/133راجع حكم ديوان المظالم رقم  111))

، 1هـ. ص 30/6/1416هـ. حتى 1/1/1415 التي أقرتها هيئة التدقيق بديوان المظالم في المواد الجزائية عن الفترة من

 م.  10/4/2017موقع محامو المملكة زيارة الموقع بتاريخ 

 هـ. 22/9/1380( وتاريخ 88راجع نظام محاكمة الوزراء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ) (112)
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المسؤولية المدنية من خطأ وضرر وعلاقة سببية استحق معها المحكوم له تعويضاا، هذا 

للحقوق  اا وضياع اا لة ألا ي عد ذلك انتقاصالتعويض الذي تدفعه الدولة سيدفع من خزانة الدو

ادة جزئية ولقد أضافت الم، المالية للدولة مما تقوم معه الجريمة إذا كان الخطأ منسوبا إلى الوزير

راد ومن بيْ الحقوق بل وأهمها التي تثبت للأف ونظاماا  خاصة بالحقوق الثابتة للأفراد شرعاا 

نفيذها عدم ت أوتعطيلها  فإنموضع التنفيذ ومن ثم ما صدر لهم من أحكام  حقهم في أن يجدوا

لما نصت عليه المادة آنفة الذكر، مما يمكن معه  نظامي لهو مخالفة طبقاا  أوبدون موجب شرعي 

  إليه. محاسبة الوزير إذا كان الخطأ منسوباا 
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 مة:ــــالخات

في  لإدارةاالقضائية الصادرة ضد جهة  الأحكامتناولنا خلال هذا البحث المعنون له تنفيذ 

مكن والقانون الوضعي الصور التي ي الإسلاميةالمملكة العربية السعودية في ضوء الشريعة 

لإدارة التي يمكن لوبيان الأسباب  الصادرة ضدها الأحكاملعدم تنفيذ  الإدارة إليهاأن تلجأ 

أن تدعيها لعدم التنفيذ ثم بعد ذلك تعرضنا لبعض الوسائل التي يمكن من خلالها إجبار 

ودور بعض الجهات في تَقيق ذلك ، الإدارية الصادرة ضدها الأحكامعلى تنفيذ  الإدارةجهة 

ن خلال م الإسلاميةلأحكام الشريعة  وفقاا  الإدارةالصادرة ضد  الأحكاممبيناا كيفية تنفيذ 

ة في الإداري الأحكامتوضيح دور ولاية المظالم في هذا المجال من خلال بيان أساس تنفيذ 

يذ وبيان تشكيل واختصاصات ولاية المظالم وبيان سلطة والي المظالم في تنف الإسلاميةالشريعة 

ر وود، الإدارةضد  الأحكامالإدارية، مع بيان بعض الوسائل الناجحة في تنفيذ  الأحكام

  .الأحكامبعض الأجهزة الرقابية في تنفيذ هذه 

 وخلصنا من هذا البحث إلى عدة نتائج يمكن إجمالها فيما يأتي: 

قد تلجأ إلى بعض الوسائل لعدم تنفيذ هذا  فإنهاإذا ما صدر ضد الجهة الإدارية حكم  -1

فيذه صراحة مما ترفض تن أو، منقوصاا  تنفذ الحكم تنفيذاا  أوالحكم، قد تتأخر في التنفيذ 

  .بالأنظمة الإدارةيعد معه والوضع كذلك عدم التزام من جانب 

التأخير في تنفيذها قد تدعي أن  أوالقضائية  الأحكامعدم تنفيذ  الإدارةإذا ما قررت  -2

د صعوبة التنفيذ، وق أوعدم تنفيذها للأحكام يعود إلى أسباب منها المصلحة العامة 

  .دون سند صحيحيكون ادعاؤها هذا ب

القضائية الصادرة ضد جهة  الأحكامفي تنفيذ  هناك بعض الجهات قد تلعب دوراا مهماا  -3

  .الإدارة

نفيذ بت الإدارةعامة، ومن ثم التزام  الأحكاماهتمت بتنفيذ  الإسلاميةأحكام الشريعة  -4

  .يةالإسلامالجميع تَت مظلة وأحكام الشريعة  لأنالقضائية الصادرة ضدها،  الأحكام
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 التوصيات: 

ائية ضد القض الأحكامتفعيل دور هيئة الرقابة والتحقيق من خلال اعتبار عدم تنفيذ  .1

مخالفة تأديبية، والتحقيق مع الموظف المتسبب في ذلك ومن ثم توقيع العقوبة  الإدارة

هو من جانب إخلال بكرامة الوظيفة العامة،  الأحكامعدم تنفيذ  إذ إنالمناسبة له، 

ومن جانب آخر قد يترتب على عدم التنفيذ مخالفة مالية إذا ما ترتب على عدم التنفيذ 

  .الإدارةالحكم بالتعويض ضد جهة 

سريانها  تعطيل أوتفعيل أحكام النصوص الجزائية التي تعتبر التلاعب بالأنظمة  .2

  .جريمة يعاقب عليها النظام

د جهة التي يصدرها ض الأحكامإعطاء ديوان المظالم الصلاحيات التي تمكنه من تنفيذ  .3

ولعل من بيْ هذه الوسائل الغرامة التهديدية التي اعتمدتها بعض الأنظمة  الإدارة

اصة أن خ الإدارةالقضائية الصادرة ضد جهة  الأحكاموالتي تعد وسيلة ناجعة لتنفيذ 

ادرة القضائية الص الأحكامتجاه  الإدارة معالجة تعنت هذه الوسيلة أثبتت نجاحها في

  .لإسلاميةاأن هذا يتفق مع نظام ولاية المظالم المستقر في الشريعة إلى ضدها، بالإضافة 
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 عـــــالمراج

 المراجع الشرعية: 

الفرج عبد الرحْن بن علي بن محمد، )بن الجوزي(  وبأالعلامة، جمال الدين الحافظ  (1

بن انس المصري الشافعي، حلمي أؤمنيْ عمر بن الخطاب، حققه أبو مناقب أمير الم

 (1996محمد بن إسماعيل، مكتبة دار العقيدة للتراث )

م( تاريخ العبر وديوان المبتدأ  1982)طبعة  .ن بن خلدونالعلامة، عبد الرحْ (2

والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الاكبر، 

 . دار الكتاب اللبناني، بيروت

طانية، السل الأحكام الماوردي، العلامة، علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي (3

  .م( 1966) البابي الحلبي ىالقاهرة، الناشر مصطف

، والكامل في 6/567العلامة، محمد بن جرير الطبري، تاريخ الرسل والملوك:  (4

 . 5/22التاريخ: ابن الأثير 

 المراجع القانونية:

أحْد الخالدي، معوقات استقلال السلطة القضائية دراسة مقارنة في ظل  (1

النجاح للأبحاث )جامعة (، مجلة جامعة 1998-1994التشريعات الفلسطينية، )

 (2002( )2(، العدد )16النجاح الوطنية، نابلس( فلسطيْ، المجلد )

الصادرة في المنازعات  الأحكامأماني فوزي السيد حْوده، ضمانات تنفيذ  .د (2

 (2015الإدارية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية )

 . م( 1984الإدارية، ) الأحكامحسني سعد عبد الواحد، تنفيذ  .د (3

حْدي عبد المنعم، ديوان المظالم نشأته وتطوره واختصاصاته مقارناا بالنظم  .د (4

 . (1983)سنة  .القضائية الحديثة، الطبعة الأولى، دار الشروق

في المملكة العربية السعودية: أساليب  الإداريحْدي محمد العجمي، القانون  .د (5

 . هـ( 1437جادة للنشر )ووسائلها النظامية، الرياض، دار الإ الإدارة
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الإدارية في قضاء مجلس الدولة، منشأة المعارف،  الأحكامحْدي ياسيْ عكاشة،  .د (6

 ( 1997الإسكندرية، )

سليمان محمد الطماوي، الجريمة التأديبية، معهد البحوث والدراسات العربية،  .د (7

 . (1975)عام 

مكتبة القاهرة الحديثة،  ، القاهرةالإدارةطعيمه الجرف، رقابة القضاء لأعمال  .د (8

 . (1962)سنة 

ة، شكالاته الوقتيإالإدارية و الأحكامعبد العزيز عبد المنعم خليفة، تنفيذ  .د (9

 . (2008القاهرة، دار الفكر الجامعي )عام

دار النهضة العربية، القاهرة،  .عبد الفتاح حسن، التأديب في الوظيفة العامة .د (10

 . م( 1964)

العامة، دار هومة  الإدارةالإدارية ضد  الأحكامعبد القادر عدو، ضمانات تنفيذ  .د (11

 (2010الجزائر للنشر )

 . م( 1971عبد المنعم عبد العظيم جيره، آثار حكم الإلغاء ) .د (12

ة في المملكة العربية السعودي الإدارةعمال أعلي شفيق، الرقابة القضائية على  .د (13

-هــ  1422العامة ) الإدارةكز البحوث، معهد )دراسة تَليلية مقارنة(، مر

 . م( 2001

محمد أنس قاسم جعفر، ولاية المظالم في الإسلام وتطبيقها في المملكة العربية  .د (14

 . م( 1987السعودية، القاهرة، دار النهضة العربية )

ذ على تنفي الإدارةمحمد باهي أبو يونس، الغرامة التهديدية كوسيلة لإجبار  .د (15

 (،2001الإدارية، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة، )عام  الأحكام

ة في المملكة العربي الإداريحْدي محمد العجمي، القضاء  .محمد جمال ذنيبات، د .د (16

 م( 2016-هـ  1437السعودية، )

محمد جودت الملط، المسؤولية التأديبية للموظف العام، رسالة دكتوراه، جامعة  .د (17

 . م( 1967) .القاهرة
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 سلام ومدى قابليتها للتطبيق فيمحمد عبد المعطي فرهود، ولاية المظالم في الإ .د (18

المعاصرة، الرياض، دار الرشد للنشر، )بدون  الإسلاميةالنظم القضائية العربية و

  .سنة نشر(

، الكتاب الثاني، دعوى الإلغاء، الإداريمحمد محمد عبد اللطيف، قانون القضاء  .د (19

 . (2002لعربية، القاهرة )دار النهضة ا

محمود أحْد عبابنه، شرح أنظمة الحكم الأساسية في المملكة العربية السعودية،  .د (20

 . م(2017-هــ1438العامة ) الإدارةمركز البحوث، معهد 

 . (1982، القاهرة، الدار الجامعية، )الإداريأبو زيد فهمي، القضاء  ىمصطف .د (21

، القاهرة، المطبعة الإداريالقضاء  إجراءاتكمال وصفي، أصول  ىمصطف .د (22

  .م( 1961العالمية، )

للإدارة  الإدارييسري محمد العصار، مبدأ حظر توجيه أوامر من القاضي  .د (23

 .(2000وحظر حلوله محلها وتطوراته الحديثة، دار النهضة العربية، )

 الأنظمة: 

 .27/8/1412وتاريخ  90النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/ (1

 . هــ 2/9/1412وتاريخ  3397القرى العدد رقم  أمالمنشور بجريدة 

 . هـــ 22/9/1380( وتاريخ 88نظام محاكمة الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم ) (2

 . هـ 1/2/1391وتاريخ  7نظام تأديب الموظفيْ الصادر بالمرسوم الملكي م/ (3

 . هــ10/7/1397( وتاريخ 49نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ (4

 هــ 11/2/1391بتاريخ  (9)م/ نظام ديوان المراقبة العامة الصادر بالمرسوم الملكي (5

 : الأحكاممجموعات 

  .هــ( 1423-1408والمبادئ التجارية للأعوام من ) الأحكاممجموعة  (1

 . هــ 1428الإدارية لعام  والمبادئ الأحكاممجموعة  (2

  .هـ1429والمبادئ الإدارية لعام  الأحكاممجموعة  (3
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 . هــ 1431والمبادئ الإدارية لعام  الأحكاممجموعة  (4

 . هــ1432والمبادئ الإدارية لعام  الأحكاممجموعة  (5

 . هــ1435والمبادئ الإدارية لعام  الأحكاممجموعة  (6

 . هــ1436والمبادئ الإدارية لعام  الأحكاممجموعة  (7

 . هــ1437والمبادئ الإدارية لعام  الأحكاممجموعة  (8
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